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حقوق الطبع والنشرحفوظة 
الطبعة الاو 


١584 سنة‎ 


(للم__رار 


خلس الشعلة الخرت اضباوكتت رومس ايلاع ل 
واس الس سمج أملسسم قوس اكشفاه 

واده اهنا فيس الحبوينت ... 

دترا هادا فيك الزاص ... 

نلعا الفحس تاد كر طلسم 00 

لسع رار اموس الربمت .., 

وإراهة اللفوس رس العو ل . 


آراء 
3 الناربح 


التاريخ هو سيرة اعون كما هو سيرة الأفراد. وهو رصدٌ للزمان والمكان 
ومأ يحذاثث فيهما من فعل الطمنية وار جاده فهو ينفل أخبار الماضين لأساءً 
جاتر بربرم 5 


00 عَلى الإنسان يعرف داته إل بالرجوع إلى منطلق داته وإ 
الا نحسارات التاريخية هي ابنه المذ التاريخي . وهكدا تمر -حياة الشعوب كما 


تمر -حيأة الأفراد بين الإانحسار والمذ والإقبال. والادبار. 

والتاريخ كما هو معروفٌ الآن ‏ قسمان ‏ قسم مكتوت وهو ما يحمل الأخبار 
والسيع وقسم منظور وهو ما يحمل إلينا مادية اثار الماضين وبقايا تركاتهم على 
الأرض من قلاع وخصون وأشكال من الفكر الهندسي والجبروت المعماري . . 

وهذا القسمٌ الأخير صادقٌ بما يعطيه لأنه من الأشياة الملموسة أمّا التاريخ 
المكتوب, فرائدٌ يكذَّنُ أهُلَهُ. . 

ويلاحظ ان الككيرين من مؤلَفِي هذا العصّر يترددون في قبول التاريخ 
المكتوب. ويطعنون عليه بدعوى انه كَتِبٌ بإرادة غير ارادة الواقع. وبتصوير 
مخالفب لِصوّر الوقائع. وبهذا الشكل المزيّف كان سَبْيا لحوادث لولآه لم 

وف عر التارزيخ من أضائً التاريخ . وسحثث ىّ تار بيبخه من اضاعه 
التاريخ تن تاجيا وطلف؛ وينشد الحقيقة من لا تفضحه الحقيقة . . 

وفوا ايكون التاريخ مستندا وثائقيًا للمطالبة بحقٌّ مضاع . أو قضية 
مغلوية. ومن هنا تتحرك القوى المستضعفة ضد الموى الغاشمة . ومن هنا يتولد 
الصراع وتندلع الثورات . . 

والذين اعطاهم التاريخ عراقة وتأصلاءهم الذين يتشبثون بما لهم من حَقٌّ 

.4 ا 

التفوق والتعالى على من سواهم بمقتضى هذا المطاء ولو انحدرت بهم الأمور 
إلى المستويات الدنيا. . 

فال مؤلف كتاب (دراسات عن الدور الفوغولي في الأذب الرّوسي: ل 


| 


نفول: انه ليس للعرق أي شأن على الإطلاق. فتقدم العلوم الطبيعية 
والتاريخية , لم يبلغ بعد درجة كافية من الدقة في التحليل. ليمكننا التاكيد في 
معظم الحالات ان هذا العنصر مفقودٌ تماماً هُنَا) . 

وكأنه ادرك 98 الاعتراف بما للعيرق من شأنٍ معناه شَاءً التمييز الطبفقى 
فأستدرك وقال: 


لا تنتبهوا إلى عرقٍ البشر. اعتبروهم بشرأ وحسب, وإذا كان شعبٌ من 
الشعوب يعيش في حالة معينة. وليس في غيرهاء فقد يكون لعرقه بعض الأثر 
في ذلك. لا يمكننا ان ننفي الأمر بدقة مطلقة. إن التحليل التاريخي لم يبلغ 
حتى الآ نوقةقانة ركانية. .وض عيذ التعلين ليقن فطيلة مغيرة ذا اتسيتاره 
وَسَائل أكثر دقة. وسائل ليست متوفرة في حالة العلم الراهن. ولكن هذه البقية 
عديمة الشأن. ان اثر الظروف المستقلة عن الصفات العرقية الطبيعية في تكوين 
الحالة الرّاهنة لكل شعب كبيرء لد لدرجة لا ييقى معها لهذه الصفات الطبيعية 
الخاصة في حال وجودها. 71 مكان دا مكان طفيف مجهريّ). 


هذا ما قاله الأديب الروسي السَالف الذكرء وثقول نحن : إن هَذَا الاحساس 
بالعرق ‏ العرق المتميز - يبقى له حوافزه في فى الشعوب. كما يبقى له حوافزه في 
الأفراد. ومهما تغلبت عليه عوامل الضعف والقهر يبقى رَمَادْهُ يحتفظ بالنار ومن 
هنا نشات فكرة الأيادة الجماعية عند بعض الطعاة., . 

وليس شعار هتلر فى الحرب العالمية الثانية (المانيا فوق ال لجميع) إل من 
قبيل الاحساس بالعرق المتميز والعمل بما تقتضيه خصائص هذا العسرقف الأمر 
الذي دَعَا إلى تفسيم المانيا بعد الحرب العالمية الأخيرة إلى دولتين غربية 
وشرفية كل واحدة منهما تشرف عليها قوة من الدولتين العظميين. . 

رشعور اللإإنسان أو الك بالتفوق العرفي يدفعه إلى دقرا المخاطر 
استجابة لنداء هذا العرق. ورعيا لمزاياه وتمسكا بما له من اصالة محرضة. . 


ولو بقي الناسٌ بشرا غير متميزين بالاعراق لَبطل التنافس بينهم وبقي الحال 
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قائما على وتيرة واحدة. لا تنافس فيها ولا تنازع ولا سباق في سبيل التفوق 
المعشوق من أجل العظمة المجنونة . . 

إِذ توق اساو على اسان قر الحم الذهبيّ الذى يراود خيال الإنسان 
سيدق هذا التفوفا نا أو تأصلة ولكن لا يمكن الحصول عليه إلا بعاملين 
رئيسيين » إما عَامِلُ الغلية بالقوة المادية وما عامل الغللة بالمَوة المعنويه 
والإشراق الذهني وكلا هَذَّيْن شاق وعسير. 

ونستطيع ان نقول: لا يواجه القَوة إلا القَوة مهما كان شكلها ونوعها والذي 
تبنيه القوة تهدمه القوة كل هذا كائنْ من أجل بقاء التطلع نحو الأفضل لأن التغيير 
لا يكون إلا لنشدان أفضل مما هو كائن. . 

وأمام التطلم تجو الأنظية باحق العف ختريقة إلى دهان الا ورعلنا 
وانتخانا » فتارة يكون الايجاب شلك وتارة حود العيلت انان وعموص 

لحقائق واستبهامها وكثرة الطرق إليها والطرن السفددة التي برصميدانيا 
المظاهر المفضية إلى برهنة الح منطفياً. 

َلآ نذهبٌ بعيداً في المثال على ذلك فالتاريخ الّذي بين أيدينا يعكس 
وجهين متنافضي" لَمَد لقضية واحدة 

فمثاا الحرت سن علي ومعاوية لها وه واحد من الحق ولكن التاريخ م موه 
هذا الوجه. وعندما أقول حابي أعني الْذين م فالذيد يمرؤول التاريخ 
الي كتيه أنصار علي يرود العير معه.» وقذموا الأدله والحجج على دلك. 
والذين يفرؤول التاريخ الذي كتيه أنصار معاوية يرود الخو مره وقدذموا الأدلة 
والحجج على ذلك. ولا يمكن في حادثة واحدة ال يكون الحق مع الطرفين . 

وتساءل الباناولة هن اهن لصيف عدن قاد عدم عابم قدلة تمان 
لمعاوية . وهو ارح شر عيه الحكم من قبل علي بن أبي طالب صاحب الشرعيه 
فيه موجت لتمرد معاوية على علي ؟ ام فو وسيل من وسائل الخروج على 


م 


الشرعية بمبرر هش . 

وارتفعت أصوات الدي: ف تستحكوون أ التاريخ خ فاتهموا , بالتعاطف مم بع على . 
واستنى ر علي بالذات هذا اللاصرار من مخالفيه واعوانهم فأعلنوا عليه الئورة. 
فاضطر © لغتال أهل البغى كه يقول الإمام اتحهد سْ حنبل . 


وتصدى كنة تاريخ هذه الواقعة من أنصار علىّ لمهاجميه وحامليّ راية 
الأخلاق الإسلامية هي التي ذَعَا اليها أبو الحسن عندما عارض أبَا يزيد. . 


ومن فا نذرك أن التاريخ الْذى كتبه أكثر المؤرخين على الوجه الأخصٌ لم 
ركتبي كما حي ال تي ورنما حاءً تجاوبا مع ارادة فوقية تملى وتكتب ما 
تريد. والذي لم يكتب بإرادة فوقية فقد أملته عصبيات جامحة تنكبت به فى 
المتاهات . 

وأرى أن صاحب رواية (الأشجار واغتيال مرزوق) قد استِصَّر عقله في 
روايته تلك عنذما أشار إلى الكتب الرسمية الموضوعة فقال: الكتب الموضوعة 
الآن اه كها الحكام كتبوها ص زاويه مصلحتهم لتخدمهم. آم الحقائق 
فإنها مطوية فى صدور الناس. ولا يمكن لضوء الشمس ان يصل اليها وستذهبٌ 


التاريخ القديمء 5 الملوك والقادة والفتوحات من كتبة؟ ١‏ ! ولماذا كت 
بهذا الشكل 0 وهل ما نقرأه وفائع خَصْلت بالفعل أم محرد نود انتددعنها 
الخيال؟ ! 


فى سان عن تاريخ 5 2 يد 0 
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20 5 ل 5 1 5 5 ' 8 2 
إن تعنت المؤرخين في حرمان الجماهير البشرية من كل عفوية أو بصيرة 
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لهو أمر يسيرٌ تماما. فإذا هاجر شعبٌ بأسره وأقام موطناً جديداً. فمرة ذلك 
حسب قول المؤرخين والشعسراء إلى أن | حد الأبطال قد اعتزم تأسيس 
امبراطورية لإشهار اسمه. وإذا قامت عادات جديدة فمرد ذلك إلى أن أحد 
المشرعين قد تخيّلها وفرضهاء. وإذا تأسست مديئة فلأن أحد الأمراء قد أوجذها. 
أمّا الشعب والمواطنون. فهم دائماً كقطعة قماش يفصّلها تفكير الرّجل الفرد. 

والذى تالهغبت الرسمن ميف عن الثازية القدم يضح انانقرله عن 
اتروع اللعديك»: فلس قن هاندرنه تقر اوقا نه تعص ليه القت »ولس كل فى 
لم نقرأة لم يُقع : 

والتاريخ كما يحدثنا هو عن المشاكل والأحداث. ينقلنا أيضاً هو إلى 
المشاكل., لأنه ينقل إلينا صور الأحداث وما يصدر عنها من مشاكل في العلاقات 
السيّاسية والإجتماعية. وهَذًا النقل يخلق في نفوسنا تيّارات غريبة. قلا يسعنا إلا 
أن كائريما يصوّره لنا لتقل ميلا أو ابشاباء حتى الم الأتعداك العديينة» لأنا 
نتصور أن ما جرى يمكن أن يجري في العصور المقبلة. ومشل ما نشجب 
ونستنكر وقائع مغالية في الإضطهاد والقهر. ننتصر لوقائع مبالغة في العذل, 
والرعايه . وَاخ شيء يصبو اليه الإنسان في حياته هو العدل الْذى يرعى حقوق 
المعذبين فى الأرض» واكره ما يكرهه الإنسان ويقاومه هو الظلم والقهر والطغيان 
ولذلك كانت الإنتفاضات الثورية شيئاً مرراً إذا كانت لإزاحة الظلم واقامة 
العدل. وبسط سيادة الانسان على نفسه . 

يقول الدكتور محمد محمد الطالبي في مُقالٍ نشرته له مجلة عالم الفكر في عَدَدِمًا 
الأول من البعرد الخامس : إن التاريخ هو ذاكرة الجماعات هكذا كان 0 
وهكذا هو اليوم. غير اننا اليوم توغلنا في متعر جار سوف يصبح فيه التاريخ عندما 
يبلغ التطورٌ غايته. ذاكرة الجنس البشري بدونٍ حصر أو بدون تقييد. . 

لق لير بن الاير لاني درواي ولكن السؤال المطروح هوء 
كيف نستفيد من هذه الذاكرة. فالذاكرة التى تعي إيجابيات التاريخ تعي أيضا 
ملي تهج وبين تحانين البجالقين تعيض #اعر لجس اللشدرى بحيبياة الف 
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والإضطراب . . 

ويقول الباحثون في التاريخ : 5 الفرق بين الناريخ القديم والتاريخ 
الحديث ,. 1 5 القَديم كان يؤرح حيأة الأفراد الإإجتماعية. والحديث يؤرح حياة 
الشعوب الإإقتصادية , 


ولكن التاريخ الّذي ارخ حياة الأفراد هو الذي نقل الينا أساليب القهر 
والإإضطهاد التي كان يستعملها قاهرو الشعوب. ومغتصِبو اراداتهم. ومصادرو 
حرياتهم . . 

ولولا هذه الذاكرة التي عت هذه الأحداث, لما رأينا حقد الشعوب ينفجر 
ضِدٌ الأفراد. ولما رأينا الضعف ينفجرٌ أُمَامَّ القوة. ولما عَرَفنَا من عمل صالحا 
تلا 

ولربما يقول قائلٌ: الإنسان هو صانِمُ التاريخ واداةً تنفيذٍ حوادئه. هذا القول 
- على بُعْدِ غوره - لا يزيدنا علماً بالتاريخ. ولا يقدّمُ شيئا جديدا في هَذًَا 
الموضوع. لأنّْه من الطبيعي أنْ يكونَ الإنسان صَانِمَ التاريخ . وان يكون هو أداة 
تنفيذ حوادئه. ما دام التاريخ هو الذّاكرة التي يعودُ اليها الإنسان في استذكار ما 
سلف لمعرفة أساليب الحياة بين الناس. وما هو التاريخ لولا ان يكون الإنسان 
مادته وصاحب الفاعلية فيه. ومن التاريخ تتعرف على صور التعايش المتعامل 
بها بين الناس. والعلاقات الصحيحة أو المريضة بين الإنسان والإنسان وبين 
الشعب والشعب الآخر . 


والدعوة إلى إعادة بناءً التاريخ بتعبير ادق - إعادة النظر في مفهومه. أو 
الاجتهاد في تقويمه أو وضع اسس ثابتة له حَتى يُصبح علماً نافعاً. يعين ٠‏ الأمة 
على ادراك حقيقة نفسها. وحقائق غيرها من الأمم كما يقول بعض أهل 
الرأي هو رأي بعايَة الأهمية لو يتاح لنا من يعمل به لخاصسحاني ودر 
به الراؤون وقل العاملون ويختلف الراى في التاريخ . فالتاريخ الذي و 
بول فاليري: أخطر انتاجر انتجته الكيمياء الذهنية. يقول عنه ابن خلدون: هو 
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في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والذول والسوابق من القرون الأول. 
تنموفيها الأقوال. وتضرتٌ فيها الأمثال. وتطرفٌ بها الأندية إذا غصها الإحتفال. 
وتؤدي الينا شأن الخليقة كيف فلك بها )502 ع للدول. فيها النطاق 
والمجال. وعمروا الأرض حَتى نادى بهم الإرتحال. 78 منهم الزوال؛ وفي 
بَاطِنِه نظرٌ وتحقيق. وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابهًا عَمِيق فهر لهذا أصِيل وعريق. . 
وإذا كان هذا هو رأي ابن خلدون في التاريخ انه اصيل وعَريق فتأمل الرأي 

المعاكس ل (بول فاليري) حيث يقول: فهو أي التاريخ - بهبح ادم 
ويثمل الشعوب. ويولد لهم ريات موهومه. 1 ردود فعلهم حدةء ويغذي 
جراحهم القديمة. ويعكر عليهم صَمْرٌَ راحتهم. ويقودُهًا إلى الهذيان بالمجد. 
أو بالاضطهاد. ويجعل الأمم تشعر بالمرارة والعجب., ويصيرها لا تتحمل زهو 

وإذا شكنا ان نقارن بين | هدين الرأيين سرى - على بعد ما بينهما أن كال 
منهمًا عبر صَادِقاً ولكن ما الحيلة إذا كان التاريخ هو ذاكرة الجنس البشري. 
وإذا كان لا بذ من هذه الذاكرة . 


اننا كما يقولون: لا نستطيع سلبٌ جنسنا ذاكرته. والطريق المفتوحة أُمَامَنا 
هى ١‏ تظهير هذه الذاكرة و صملها. 

وارنولد توينبي . الْذِي دعا إلى استنتاج العبر من الحوادث التاريخية كان 
سليم الرأي. وهولا يخرح عن نظرية اب ن خلدون ويتلاقى مُعَهِ في هذا 
المنعطف : 

وإذا كان شمس الذين السْحَاوي في كتابه (الإعلان بالتوبيخ 08 ن ذم 
التاريخ ) يُرى أن التاريخ م أحذ العلوم المساعدة لعلم الحديث وكأنه يعتبر ان 
دعر العيدان ,اليه ساعد على تعلمه ونقله وحفظه ٠‏ ويستفاد من هذا 
انه يهاجم نادي التاربخ ورافضيه من مفكريٌّ المسلمين الذي. قرو أن إلا ريخ 
علم لا ينفع. إذ هو يشغًا الإنسان بأخبار الماضيي: . وأساطير الأولين. عما ينفع 
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الإنسان في اخراه من علوم الدّينء ثم انه يعررض صاحبه للكذب عن علم أو 
غير علم فهو لا يدريّ ان كانت الأخبار التى يسوقها صحيحة!! ام غير صحيحة. 
وهذا ما عرضنا له في بداية هذا الحديث 

ويقول الدكتور حسين مؤنس في مقالهِ (التاريخ والمؤرخون): إن بعض نقاد 
التاريخ من المسلمين يُرَى أنه غيبة. لأنه يتناول الغائبين بالذم والنقد» ويكشف 
عن عيوبهم, والإسلام ينهى عَن الغيبة. ويذكرون من عيوبه أن به تحاملاً على 
أقوام . . 

هَذَا الرأي من الدكتور مؤنس لا يتجانس مع رأي السخاوي ويتعازض مَعَه 
كان > وفيت أن لساري غير منصف وانه يتحامل على اقوام ويتعصب مم 
آخرين. . 


ويجيءٌ رأيٌ آخر: وهر إن من بين كبار المفكرين والفلاسفة من ينكر وجود 
التاريخ غنات نقلي إن التاريخ يُعنى بمَا مْضى وانقضى من الأحداث. وما 
دامت قد مضت. فهى غير ذات وجود حفيفي وه لا تبعث إلى الحياة إلا في 
ذهن المؤرخ . 

وعلى كل حال . ومهما حاتفيت الأقوال. واختلفت الأراء وتضاربت 
"التفشيرات .يقن يبقى التاريخ هو التاريخ مويجودا تكانن عي يتحدث عن الأموات 
ويجامل الأحياء. وسيظل يكتب بصيغه المختلفة تحاملا ومجاملة. شاءً مريدوه. 
ام لم يشاؤا. ومحسوباً على العلوم. يؤمن به أقوام. ويكفر به اخرون. . 

وإذا كانَ قوم يرونه مهيّجأ للأحلام. ومثيراً للأحقاد فهناك من يراه عظة 
وعبرة. يعرف بها الإنسان الحديث كيف يتحاشى اخطاء الإنسان القديم. وهو 
بحد ذاته يعرفنا كما قال ابن خلدون. أحوال وأخبار الول والأمم والتعوب 
وينقل إلينا حضارات أصحاب الحضارات. فنتأثر بها ونستفيد منهاء. ونتجنب 
مَظاهر التخلف عند أهل التخلف. فنحيد عنها ونرفضها. . 

فالتاريخ على كل الأحوال. علمٌ يربط الحاضر بالماضي بسلسلة محكمة 


١ * 


الحلقات. ونستطيع أن نقول مع القائل : التاريخ أمامنا اكثر مما هو خلفنا . ' 


ونريد بعد كلّ ما تقدم . أن نقول: اله يهمنا في مساقنا هُذَا التَاريخ 
الإسلامي. هُذَا التاريخ الذي اعتمد فى أكثر منطلقاته رصد النظريات الديية 
وتحالمت اصحابها مع بعضهم. وتكريس الخلاقات المذهبية والطرائقية وحصر 
جل اهتمامه في خلافات الفرق , ومن خرج منها على السنة ومن تمشى منها مع 
السنة. ومَنْ هو مِنْ اتباع زيد. ومن هومن وك عمروء. ولم يتحاش بعضهم 
التشهير والتعريض بالأمور المخلة أذبا واخلاقماً ولم يتوزع عن اعلان التكفير 
والتفسيق جزافاً. مما أدى إلى توسيع الثغرات بين طوائف المسلمين. الأمر 
الذي سَهَلٍ الإنقضاض للمتربصين بهم والمهدّمين في بنيانهم . . 

وكأنَ التاريخ الاسلامي لح كنف ني السسلفيق إلى مه رضيفة ونم 
المؤرخون. وقسمُوهم إلى فرق ومّذاهب. فكتب عبد القاهر البغدادي كتاب 
(الفرق بين الفرق). وكتب أبو محمد الحسن بن موسى النوبخني كتاب ١‏ 
الشيعة) .وكتب سعد بن عبد الله الأاشعري كتاب (المقالات والفرق) وكلها تَصبٌ 
في مَصْبَّ واحد من تعديد هذه الفرق وبيان انحرافات المنحرفين منها على رأي 
هؤلاء المؤلفين. وتفنيد عقائد أهلهاء فقبلوا من قبلا وَسَفَهُوا من سمهواء 
والستكووا:الحئة القرفة واتحدة واناكوا النان لمن عداها من القرق لخر 

وكان من بين تلك ا النى سماها النوبختى . وعبد القاهر البغدادي 
وسعد الأشعري القمىّء. الفرقة النميرية. وال حملك حقلةة غير اتصعرة من 
الزن اسم (النصيرية), ثم تحولت 5 إلى (علويين) مؤخرا . 


هذه الفرقة التي نؤْرّخ لها الآن على رقعة الأرضض اللبنانية . نؤرخ لها لأنهم 
تجاهلوا وجودها على الأرض اللبنانية. ومقاريض المؤرخين عملت بها هناك 
تشريحاً وتجريحاً. فالمؤرخون الطائفيُون ‏ إذا ذكروا هذه الطائفة - شوهوا 
سمعتها معتقدا ووطنية وسلوكاً وأخلاقا وآدابا مما سنشير إليه في مطاوي هذا 
الكتاه:.. 


وبحن جراد وض الى روود الى الالقه كوا اجا لجان لمعم ودين 
أن كرون علا عو خالا لجع الحنيشة: فقد طال الجدل في الباطل الذي به 


يمترول.. 
ومهما حاول المؤرخون بذكائهم ان يغْيْروا وجه الحقيقة فسيظل التاريخ 
منظورا إليه بذكاء وستظل الاير موضع تطلع الجميع في هذا الذكاء. 


وأننا نتطلع مع لمفكرين بالصوون القدماء إلى التاريخ الذي بسكل نوع 
من ّ التعاليم ا يكون فيه دائما للرذيلة عقات وفيه للفضيلة تواب . . 


يجمع المؤرخون على اختلافب مشاربهم ونزعاتهم. وتبساين اهوائهم على 
الأشخضاص الشيعية. وهي كغيرها في المسظور الشيعي . ول التاريخ العام 


إمام المتقي نكما يسميه عباك الرحمن الشرقاوي . فكلهم مهما تكيعيت هه الطرغ . 
ومهما باعدت بينهم المسافات». ومهما حاول التاريخ المتحامل أن يضعء 


الفواصل المريبة. بتلاقون عَلى غاية واحدة. وهى الإيمان بالولاء لهذا الاماه 
العظيم وإلى تقديس شخصيته الفذة. [ 


وإذا رجعنا إلى تاريخ الشيعة نجده كله ينصب في لائله وبراهينه وغاياته 


واهدافه إلى أن هذا الولاء وهذا التقديس لهذا! الإمام العظيم هو الصراط 


المستقيم وان الذين انحرفوا عنه هم المخطئون. . 

وانصَبٌ تاريخ الشيعة أيضاً بعد غياب هذا الإمام على الأخذ بولاء 
الشخصية التي تخلفهُ فى حمل رسالة الإسلام. وتسليم الأمر إليه؛ فاختير له 
عندروليه اللسدوو ول الحو عر :تطروت ! مسد مين لذ بعد عن 


عا 


ََ : 1 و‎ ١ 
لخصمه: وانتهت حياته على الشكل المعروف تار يعحيا, [أخثير بعذه أححواء اماه‎ 


الحسين. وشاءً هذا أن يتجاوز ظروف أخيه. وان يثبت لمواجهة اخصامه. واثر 
ان يسقّط امام طغيان المواجهة حتى لا يقَال: سكت عن ا ْ كان 00 
اثر الموت على الحياة في سبيز هذا الحق . . 

واختير بعده ولده . علي 8 الحسين ء ولكن هل ' نعغيت امامته مغشخص : عنى 
المحياة الروحية. لامك والتعيد والورع ين في ظروف لا تساعاده عير 
ذلك فقد بلغ ظفر اعداء أبيه بأبيه وأهر بينه قمة الشراسة والبطر والإاستهانة 


بالأخلاق والقيم . . 

واخحتلف تعل»ة ولداه ريد ومحماد ٠١‏ فالأول 5 العشن و ١‏ ظا لون 
والثانى راف المسكاليه والمهادية هاا حتيويية الشبعه الى زيديه يأف به وكمال الل 
سفط الأول صلبا وبقى الثانى ولك:. هذا لم بحا دون القسام الشيعة. فبتيت 


١م‎ 


الزيديه فرقه ببحيده حي أنامنا هذه. وتابع الباق يون محمد البافر وظل هادا 
الإنشطار بينهما قائما حتى استطال على الكثير من الأمور الشرعية والفقهية . 

وهكذا جد أن الإإمامة ل ظلت 0 من امام 6 الو من صلب هذه السلاله 

ل الانحجادة الخلف يرافق ,١‏ له المتلالة تومه رقب الماند ف 

ولي ا على الخلف يرافق تباع هد ا ومن رغب بالمزيد من 
الإطلاع على ما حصل من خلافات بين أبناء الأئمة فليرجع الى كتاب فرق 
الشبعة للنوبختى فهناك التفصيلاات الفسدة العفة نه ولا بل لاك من المرور 
بأكثر من خخمسين فرقة من الشيعة التي اتختلفت مع بعضها قبل ان تصل إلى 
الفرقة (النميرية) التى هى اخر الفرق بعد غياب اخخر الأئمة . 

رإذا رجعنا إلى تاريخ هذه الفرقة (النميرية) نجد أنها نشأت بعد غببة الإماء 
النانى عشر. حيث استقل أبو شعيب محمد بن نصير النميرى بالشؤون الدينية 
بعد غيبة الإمام رغم المعارضة ‏ وتميز اتباعه بهذء التسمية (نصيرية) (نميرية). . 

وأبو شعيت هذا قام بالبابية - متام معر وف عند المشيعة ‏ لثللاته أله ولكن 
الدليرك لم ترفهم ا احتلفوا معه وراحموه على مر كراه هذا. واثاروا حوله كثيرا 
من التهم الاطلةى لكي يصرقفوا اتماعه عه ولكن رعم هذه التهم ظلت نابه ابي 
شعيب بابية قائمة وظل اتباغها معها. . 


ويبدو من عنف المعارضة وشراسة بعض المغارضين : ان الفريق الأكبر من 
الامام الحادي عشر بالوفاة وغياب الإمام الثاني عشر بالتواري عن الأنظار. . 

إن غياب الامام الثاني عشر في سامراء ‏ غيبته الصغرى ‏ كما تقول الإمامية 
مهد السبيل للفريق المغارض لأبي شعيب أن يجد من السفراء الأربعة وما قيل 
من اتصالاات سرية ينهم وبينه وحمل رسائل وتوصيات رواها ذلك الفريق على 
عهدنه قامت حججا ضد بابية أبى لمعيف اذك إلى نشو خلافات علنية بين 
الطرفين انتصرت لها فوى عد بده من معتدلى الشعة زمن مسطرفى النة ضد 
الفرقة النميرية, الأمر الذي جَعَلها هَدفا لعداوة سافرة. . 
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واستعان الفقهاء المعارضون بالفتاوى والنتصوص للقضاء على الفكرة 
الشعيبية واتباعهاء واثاروا ضِدها الجماهير. ولكن الجماهير لم تثر ولم تستجب 
فلجأوا إلى رجال الحكم؛ وكان ما كان من استخدام الجيوش والعساكر 
واستعمال السلاح مما هو مذون ومشهور في كتب التاريخ وليت شعري متى 
كانت الجيوش والعساكر واللسلاح لمثل هذه الأمور! ! 

وصبر هؤلاءٍ على كل المواجهات وما رافقها من عنفب سواء على مستوى 
الفقهاء أو على مستوى القادة والعساكر. ولكنها في هذا الصبر استطاعت هذه 
الفرقة ان تبقى رغم كل عوامل الإفناء . . 

فقد كانت هذه الفرقة ‏ على ما يرويه التاريخ ‏ منتشرة في اصقاع العراق 
انتشارا واسعا في الكوفة والحلة وواسط وجنبلا والبصرة وبغداد والموصل وعانا 
وان معظم علمائها واساتذة تفكيرها من هناك . . 


ولما حوصرت هناك ولوحق شيخها الخصيبى بسعاية مغرضة في بغداد 
حيث كان يقيم فيها بمحلة باب شرقي . فهجر بغداد وانتقل إلى دمشى واجتمع 
له اتباع فيها ثم لوحق أيضا هناك وسجنّ ثم افرج عنه فانتقل إلى حلب. وفي 
حلب يقول عنه صاحب (منهج العلم والبيان) وجد أرضاً جزرا فأحياهاء. وهناك 
احتضنه امراؤها الحمدانيون واستجاب له شعبها فاستقر هناك واجتمع حوله 
المريدون من مختلف مناطق حلب كان ابرزهم أبو الحسين محمد بن علي 
الجلى وهومن قرية الجلية من أعمال انطاكية . 


ومسرت فكرة هذا الشيخ ومعارفه الفقهية وامتدت فشملت ريف حلب 
وشاطىء انطاكية وجبال الاسكندروئة حتى جبال اللاذقية. 


وانتشرت في بانياس الشام وطبرية بلد أبي سعيد ممدوح الخبّاز الصّوري. 
وصور وصيدا وطرابلس وجبال الظنية وسهول عكار وكان لها انتشار واسم في 
وادي التيم ومناطق الدروز الأن. . 

وهنا تعلق الفرؤبية اونا الأيكاذ عاتن سين تعلق تعجية هذه المترقة 


١ ا‎ 


(نصيرية) وَانتشارها في مناطق سكناها فى هذه الجبال فقال : 

هذا الإنتشار كفرقة من الشيعة, أمّا وجودها فى هذه الجبال جبال (النصيرة) 
فهو يرجع إلى زمن مغرق في التاريخ ومنه اتخذت اسمّها (نصيرية) . 

يقول صاحب ولاية بيروت - بعد ان اورد أقوال المؤرخين في سبب تسمية 
النصيرية. مشل نسبتهم إلى نصير غلام على بن أبي طالبء أو نسبتهم إلى 
محمد بن نصير العبيدي البكري النميري : 

كان النصيريون في أيام الرومانيين أيْضاً. ويروي (استرابون) المؤرخ 
اليوناني : ان م و على 5 00 تجاه الفينيقيين في 
الوثنيين في سورية. ولكّها لم تستطع ولوج تلك الجبال 0 اللفمير يه 9 
في معزل عن تبشيرهاء ويبرهن على صِدْيٍ مدَعَانا ما نعثر عليه في انحاء سورية 
من انقاض البيع والكنائس المبنية على طراز القرن الخامس والسادس للميلاد. 
والتى لا أثر لها في بلاد النصيرية. . 


وأغلبٌ الظنّ ان المسلمين لم يتمكنوا من اكتساح جميع هاتيك الشواهق 
في القرن الميلادي السابع. واسم النصيرية لم يدخل التاريخ إلا في القرن 
الحادي عشر . ثم يعلى الاستاذ حامد قائلا : 

7و1 اتازونا"الترنيق رين اقراك الهو ركمو الدنى وقرون دكا لصب كا 
مذهبياء كنسبتهم إِلَى نصير غلام على أو إلى محمد بن نصير وبين نسبتهم 
إلى هذه الجبال (جبال النصيرة) فلا نجد صعوبةٌ, ولا عناء. فهناك من نُسِبُوا إلى 
نصير غلام علىّ أو إلى محمد بن نصير ثم استقرٌوا همأو ابناءهم أو احفادهم في 
هذه الجبال مهاجرين اليها تحت ضغوط سياسية واأحيام واسعررا ون 1 
هذه الجبال والتقى الجميع بالقسفة عا ورظنا ولكن المؤرخين أبوا أ أن 
ينسبوهم إلى الصفة المذهبية ليسلبوهم القدم اويل ويجدون المغامز 
والمطاعن عليهم انتهى . 
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وبعود إلى ما كنأ في الحديث عسة . وهو تواجد العلريين (النصيرية) شي 
مناطق لبنانية جنوبية فنقول : 

يؤيد ذلك ما رواه المؤرخ فيليب جني في كتابه تاريخ سوريه به وفلسطين 
عندما شرع يتحدّث عن الدروزى قال ' 
نشب نْزَاعَ بينهم وبين جماعة أخرى هناك كانت قد انحرفت عن الإسلام (كذا) 


هم النصيرية). . 


هذا القول يقيم لنا الذليل الواضح على الرجرة العدوي في لبنان منذ 
القديم. ويبيح لنا ان بحح منه انهم قبل الدروز كانوا في تلك المناطق 
اصحاب قدم ثابتة» واذا صَح ان النزاع حصل بين الطائفتين فذلك من أجل 
حلول طائفة مكان أخرى» 0 ا فى داف لحلل سحدردها طن 
الأقدم . ولكن هناك عبارة ل بريد أن نهنا ده وهمي قوله 000 
انحرفت عن الاسلام . هم النصيرية). . 

كنا نفضل ان نتجاوز هذه العبارة وان نغضي ما ولكن تهمة الإنحراف 
عن الإسلام تصدر عن رجل غير مسلم تبقى صالحة للطعن والشك في أمر 
صاحبهاء وتحملنا على التساؤل؛ ما هو الوجه الذي يعرف به هذا المؤرخ 
المبادىء الإسلامية ليشير بموجبها إلى هذا الإنحراف 
اصولية التأليف. . 


اننا نعلم ‏ وهم يعلمون ‏ لماذا يحرص المؤرخون من اخواننا المسيحيين 
على نقل الصور المنفرة عن طائفة العلويين (النصيرية) التي عصمت لسانها عن 
تناول المسيحية والمسيحيين بأي كلمة لا تليى ذوقا ولا اخلاقاً. فبعد ان مررنا 
بغيليب حتي وتاريخه. نِم الآن بتاريخ سسور يه ة تأليف ك0 هذا المؤلف 
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اللبنانى الجنسية. اليونانى الأصل. معحلاه يتحدثتث عن اللادقية بمختلف ادوارها 
الارمفة وشاءً أن يصف جوارها فال ' 

ويعلو اللاذقية جبل النصيرية, وهم قوم كثيروا العدد يسكنون القرى 
والمزارع. إلا انهم له يعرفول الى ون ولا يراعون واجبات الإجتماع الإنساني . 
حيتث يصرقوب بكر اوقاتهم بقطع السبيل . وبهسب القبرئ والمّاء الفتتن في 
البلاد. منضمين عض واحدة. لا تقوى الحكومات المحلية على ردعها 1 
بتحريد السيف. دلك ما فعله بعض.ى الولاة الكرام . اخضن مهم بالذكر حضره 
المرحوم راشد بُاشاء حيث ذَوَخ الساحل وقتل بعضا منهم إلا أن فتنتهم ابت إلا 
السكون تحت رَمَادٍ الخوف (ونراهم في كل حين على اهبة اقلاق الحكومة 
السسنية والقائها في الأرتباك فليس من دواءٍ لقطع تعدياتهم والزامهم حد الانسانية 
إلا معاملتهم بما يأني بهم إلى حظيرة الحضارة. حيث يتعلمون الانتفاع من 
السلوك والطاعة وخدمة الدولة والوطن). انتهى 


لقد وصفهم المؤرخ (يني) بهذا الوصف الذي كان بغنىّ عنه لأنه لا يؤرخ 
لهم في هذا الكتاب. ولكن كما قيل : استضعقهم فوصمهم . وان ذكرهم حاءً 
عَرضّياً مع ذكر اللاذقية. وكان عليه ان يكتفي بالقول: انه يعلو اللاذقية أو 
يجاورها جبل النصيرية دون المحرات بهذا الوصف المرّري الذي لا يعرف 
مصداقيته لأنه لم يكن يعرف عنهم إلآ ما تنقله إليه الأخبار المغرضة. ولم يكن 
مضطراً للتوسع فيه إل إذا كان يريد مصانعة السلطة . 

فأيّ طائفة في لبنان حتى في هذا العصر. عصر الحضارة ليس فيها قطاع 
طرق :وناهيوا أموال وغتالقوا امتتافى » وميك ريوااسورت:وقاتلوا وجاك : 

لقد حرموا العلويين (النصيرية) كل الأسباب المؤدية إلى الحضارة» 
وحاسبوهم على قلة الحضارة والتمدّن ومعرفة الواجيات الاجتصساعية. ويتغنى 
هذا المؤرخ ,: بفعلة راشد باشا الذي دوخ خ الساحل بطغيانه وبظلمه . 


يبورد (يني) كل هذا على مسؤولية قلمه وضميره. ولكنه ينسى ولا 


وف 


نقول ‏ سامحه الله ما كان يفعله اولئك الولاة المتوحشون بابناءً هذه الطائفة 
المعذبة المقهورة من أفعال دونها افعال الوحوش بالسوائم المهملة . 

وإليك ايها القارىء الكريم هله الأسطر العَللة من المعلومات احاريك 
التي تنفجر حقدا وغضباً وتأئراً بالغ من اولك الظَلْمَة عشرنا عليها في كتاب 
مخطوط عند أحد ابناءً ال حرفوش يعود تاريخها إلى سنة ١١7‏ هجرية الموافقة 
سمنه 1167م وهى معلومات مع الأسف الشديد اغفلها المؤركون قعدداء وننملها 
هنا بنصها الحرفي : 

في هذا العام أي عام ١١7+‏ هجرية طلم حاكم من ديرة طرابلس يقال له 
بربر. حاكم ظالم جرد عساكره على ديرة الشمالية ووطق بالجديدة ونهبها من 
اللهلرقة ل تله اند بتو ماك ور رمطة التي وكرق يلاو 5ل اللمر لحل ونكت 
العباد وألله المجير. وطلع فى بأد الكلبيه ونهب القرداحة. وصار وفعه من 
العمر ما جرت. وفتل فى ذلك الوقعة حمس . ص مخلوف وعيره وقذر تسعه عشر 
بعامين أو ثلاثة مضى الكنح يوسف الله لا يذكره باللخير ولا يعفى عنه) انتهى . 

لعَد حرصنا على دوين هده المعلومات ليعلم الناس ظلم التاريخ وعدم 
انتصاف المؤرخين واي معاملة سيئة كانت تتعرض لها هذه الطائفة . 


1 9 5 1 

ونعود لنحاسب فيليب حني أيضا على خطا ارتكبه في فهم اصول الفروع . 
فهو يقول عن النصيرية ما يلي : 

(والنصيرية فرح اخر من الفروع الاسماعيلية, والرّاجح ان اسمهم منحدر 
من محمد بن نصير الكوفي؛ أواخر القرن التاسع. وهو أحد مشايعي الحسن 
العسكري المتوفى سنة 41/4م وقد وردت أقدم اشارة هامة إلى ابن نصير واتباعه 
في بعض اثار حمزة وغير حمزة من فقهاة الدروز اللسابقين؛. على أن اخر 
مؤسيي هذه الشيعة على ما في مدوناتهم هو حسين بن حمدان الخصيبى 
المتوفى سئة /451م. وقد كان قبلا مولى إسماعيليا من موالى الحمدانيين 
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بحلب) . 

هذا ما قاله فيليب حتي دون ان يشير إلى مصدره في هذا القول. وهو قول 
لم يتعرض له غيره. فماذا نقول عنه! ! وعن مثل هذه || ومات الى يتمناها هو 
ويعرض عنها المؤرخون حتى من الاسماعيليه المنسوب اليهم وص هله 
المعلومات قوله : (والنصيريه شرع اخر من الفروع الأسماعيلية) . 


هذا القول مرسَلٌ على العواهن حيث يتناقض مع التاريخ. ومن المعلوه 
ازيف اه أن الأسناعيلة النطلوا عن راي القيمة .فى الآمائة منة عد اسبماعها 
بن جعفر الأمام السادس. ضير بون فقت سلا لين رك واحدمى عدي 
الائمة الأثني عشر حتى الآن. ولولا بابية ال | كم 
أن محمد بن نصير الذي يزعم (فيليب حتيّ) أن | سم النصيرية ينحدر منه جاء 

بعد انفصال الأسماعيليين عن الشيعة الأثنى عشرية بزمن طويل . 

ومن هذه المعلومات قوله عن الحسين بن حمدان ا أنه كان 
لاد ير الجداكر و حت والتاريخ لآ يقول: إن الحمدانيين 
في حلب كانوا اسماعيليين. حتى ولا التاريخ الأسماعيلي يقول ذلك. وانمف 
التاريخ يقول: كانوا شيعة لا أكثر. وان لخدا من المؤرخين لم يقل ذلك ولم يشر 
إليه سواءً اكان المؤرخ اميا أو غير اسماعيلىَء فمن اين جاءً فيليب حتي 
بهذه المعلومات اليتيمة . 

ارون الروايات التو من انلييا تاقفن لله توافت افهي تشير إلى اذ 
الحسين بن حمدان الخصيبي هو الذي أثر في الحلبيين شف رادا ليرا هم 
الْذين ائروا فيه 

فقد جاءً فى كتاب مخطوط منسوبٌ إلى أحذ الأمراء الفاطميين. بمصر 
ضعي هذا الكتاب (منهج العلم والبيان ونزهة السمع والعيان) ودذلك في الباب 
الرابم عشر منه ما يلى . 


(وحلب دار الهمجحرة. و ممع كا عيحين ان حل وعلا دان الميك آنا عن انن 


0 بن حمدان الخصيبي حاءً إلى حلب قصدا واتخذها له وطنا ومسَكناء 


ى إلى الأرمن الابيد اهلها معرفة الله جَل اسمه وذكر صاحب 


(وكلٌ من بالشام واكثر الشيعية الموححدة الْدين بالعراق فمن عليه عَلِمُوا وَلّهُ 
بالفَضْل اعترفوا) . 

بقي أنْ نشير إلى أنْ صَاحِبٌ هذا الكتاب نشأ في مطلع القرن الخامس 
الهجري . . واغرب من كل هَذَا أن فيليب جتي يضيفب إلى النصيرية اتباعاء 
يسمي بعضهم (التختجية) يعني الحطابون؛ ويسمي بعضهم (القزلباشية) يعني 
ذوو الرؤس الحمر. 

ويسمي فئة أخرى. (العلي الهية) ولكنه فيما يذكر لا يقدم سنذا واتجدا ليده 
التسمياتء ولا دليلا الخد يؤيد صلة هؤلاءٍ بالعلويين. فهو كما 1 يطرح 
معلومات كيفما اتفق وينشىء ثاونها لز كمااهى بل كما يريد ان يكون . . 


ويزيدُك علماً في عميق معرفته فيقول ‏ وهو يقصد العلوبين - لكنهُم سهواأ 
في تاريخ الصليبيين (النتزري) . 

وبصدد ما اورد لهم من تسميات خلط بعضها بما هو موجود وبما هو غير 
موجودء فمن ذلك اسم (التختجية) أو (الحطابون) هذه التسمية انفرد بأيرادها 
فى ححين ان النصيرية لا يعلمون عنها شيئا البتة ولا يوجد بينهم فئه تدعى بهذا 
الاسم ولم يشر الى هذه التسمية احل من الم كين لد لين ذكروها باه 
اخذوها عنه بغير نَّ, تبصر أو تعليل. . 

ومن ذلك اسم (العلي الهية) فهي موجودة ولكن ليس بين العلويين وهم فئة 
أو طائفة مستقلة تسكن احد المناطق التركية ولا وجود لها فى كل المناطق التي 
يوجد بها العلويُون على الأطلاق. 

ومن ذلك تسمية بعضهم (القزلباشية) (أصحاب الرؤوس الحمر). ففد 
اشارت المصادر أن الفزلماث ى مجموعة من الصوفيين حاولت ع الحكم من 
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الصفويين كام ايران من الشيعة. فكانوا سنبا لاتخاذ الصفويين موقفا مُناهف 
من التصوف ومن ور انهم الشيعة. ولم نمحك في التاريخ العام . ٍذِ 8 الشاريخ 
الخاص . ان الفرنيامن نصير يه أو علويين . 

ومن ذلك ما أشار إليه انهم سموا في تأريحخ الصليبيين (التررى) وكأنه 
يجهل ان كلمة (التزرى) تعنى (النزارية) وهم انبا (المستعلي) وقد اشار 5 
ذلك بتعصيل واصح الدكتور حس سل ابراهيم حمسن شي كتأبه تاريخ الاسلام. 
فال : 

(شرع الخليفة المستنصر الفاطمي قبل وفاته سنة 5417ه في أخذ البيعة 
لابنه الأكبر نزارء غير ان الوزير الأفضلا ابن امير الجيوش بدر الجمالي 
يماطله حتى توفي الخليفة قبل أن نتم الميعة لنزار. وبادر الى ثوليه ابنه الاق 
ابي القاسم أحمد . . ولقبه المستعلى 55 فكان من اثر ذلك ان قام النراع بين 
انصار الفاطميين فى مصر)”'' . 

ووكفيكا ها اؤووناة: ان ققد فك جح تمنع من الأخذ بمعلومات (فيليب 
حتي ) عن العلويين (النصيرية) وتدليلا على فساد مزاعمه ومقولاته الزائفة . 

ومن تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. تتقل إلى تاريخ لبناك . 

قال فيليب حتى في «تاريح لمان : (!إن الطائفه النصيرية 5 كات تتوطن 
جنوبي لبنان عند ار الدعوة الدرزية. تقيم الآن فى منطقة 0 العلويين فى 
سسموز يه ة إلى الثمال فك للنانى روخم كالدروز فرع من الأسماعيلية. ويرجم انهم 
سموا بالنصيرية نسبة إلى رعكل اندنه جمد عن تين الدى كان احد اشياع الأمام 
العلوى الحادى عشر اللحسب' ن العسكريق ) المترفى سيت4 امم وكات محمد بن 
نصير من الكوفة. وهو من رجال القرن التاسع . واقدم ذكر للطائقة النصيرية 


)١(‏ وقد أشا. إلى المقأم الإسماعيئب: ن إلى نزارية ومستعلية مستعلية الامتاد عحخامد حسن ٠‏ وشكل مقص] ل فى 


كأيه ضائلهه الع اناك وقاع 
2 8 - - - 


مف 


في كتاج جيزة بن على :وغيرة فين كات الرسائل والمواعط الدرزية» .وه ,طائفة 
تحتفظ بأسرار دينهاء وتمتعه عن الما أما نظامهم الديني والاجتماعى؟ ٠‏ فمن 
النوع الذي د بالطيقية وهم من الباطنية أي الجماعة التي تقول بأن لصون 
اليه عدي غير المعنى الظاهر؛ أو المعنى الحرني؟ ولا شك ان هذه الطائفة 
خرجت كثيرا عن حظيرة السنة» كانت وستظل لغزا و في التاريخ الاسلامي). . 
التاريخ يعيد نفسه. تقول امع واه ومستمرة. وار واحدة من 
أقوال المؤرخ (جتي) لأثباتِ هذه المقولة. قال: (واقدم ذكر للطائفة النصيرية 
ورد عند حمزة بن علي) . . 

انه يشير إلى رسالة حمزة بن على الداعية الدرزي المسماة (الدامغة) فى 
الرد على النصيري. ولكن من ةا النصيري المجرد عن النسبة والكنية 
والمولد والمكان؟؟ انه لقب مستعار ولا وجود لَهُ أصلاً. وكتاب الحقائق وكشف 
المحجوب المنسوب اليه غير موجود أيضاً. ومتى عرفنا ان هذا النصيري يحلل 
المجرماك .ودعو للاباطة يق لشاف والرسان» كا طون المرسبالتة الداعيية 
الدرزي المذكورء ادركنا ان الكتاب المشار اليه مكيدة ودسيسة وتحريض على 
الفتنة بين الفرقتين الأسلاميتين القوونةوالنضينة وتكيويه قله الاخيرة هقائد نا 
وخلقيا في نظر الآخرين. . 

لقد كتبّ الداعية حمزة بن على رسالته تلك رَدّا واستنكارا على ما جّاء على 
لسان هذا النصيرى المجهول. و اخوانة عن هذه الفواحش الواردة في 
الكتاب المكيدة”'2. ونشير بهذه المناسبة الى الكتاب الذي اصدره اخيراً عن 
العلويين أحد المقربين من رجال الحكم في بغداد بعد قيام الحرب بين العراق 
وايراد ووزعه في سوريًا بواسطة عملائه المعروفين؛ لتشويه العلويين سياسيًا 


)١(‏ اشار الأستاذ حامد حسن في كتابه المكزون السنجاري (ج ؟) كما انه اشار الى انه تدارس أمر 
هذه التهم مع الأخوة الدروز شيوخاً وشبابا ومثقفين وعقالا واجوادا وفضح الغاية من هذه المكايد 
وعين الفئة المستفيدة من هذا الخلاف بين هاتين الطائفتين . . 
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ودينيا وتاريخيا ووقعه باسم مستعار يشتم منه ان مؤلفه شيعي تمكينا للمكيدة. 
ومثل هذا ما اصدره أتصار الزعيم الشيشكلي انام تشكمه عن الدرؤز تدريرا لفحلكة 
معهم . 

إن هذه التهم والأفقراءت الفنيك بهشة غ6 السجضانيكة 6 المستيحت 05:هرة 
(المستنصري) للغرالي إلى فتاوى ابن تيمية» ونوح الحامدي. إلى عبد الرحمن 
بدوي. إلى الحسيني عبد الله ون الى مسوسى الحريري »ع كك (الجهان). 
وعمر التدمري وومليي حتى )كلها تلن :فى ايه واتجدة هق خلق الفشه من 
ححا يلك . وايقاظ راقدها خوفاً من تأثير جماعة االعريب يسيع براسم مستعار 
امعان في المكيدة. وبعضهم بأمماء صريحة 'معاناً فى النيل | والتشغي وتبغى 
الحقيقة هي الحقيقة والتاريخ يعيد نفسه. 

ويلاحظ في الفقرة التى اشرنا إليها منذ قليز . اب سو ر معلوماته 
التي علقنا عليها سابقأ. وقد جاءت في كتابه تاريخ ثبنان على غرار ما جاءت في 
كتابه تاريخ سورية ولبنان وفلسطين بع فد في بعض الألفاظ والعبارات فهناك 
في تاريخ لبنان يقول : (ولا شك ان 7 الطائفة خرجت كثيرا عن حضيرة السنة) 
وهنا فى تاريخ سوريه يقول عن النصيرية : (أنها طائفة انحرفت عن الاسلام) ولا 
الاسلام. إل ان قوله (ستظل لغزاً في التّاريحَ الأسلامي) فقد سقط لأن الألغاز 

نحن لا نريد ان نناقش المؤرخ (حتي) عن قوله : (نحرجت كثيرا عن حظيرة 
السنة) فهناك طوائف اسلامية كثيرة خرجت عن هذه الحظيرة وكأنه انتبه إلى ذلك 


بد من الاشارة إلى الفرق بين الخروج عن حظيرة السلة, وبين الانحراف عر 


فتذاركه بقوله : (انحرفت عن الاسلام) ونحن لا نطلب منه كشف غرضه؛ فهم 
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واضح . ولعنا تع لو اعبار الزن واه هذا الخروج الذي اذركه هوى والذى لم 


(5) رد مؤلما هذا الكتاب على عبد الحين مهدي العسكاي الذي لتر بهذا الاسم فى الكتاب 


الدي اشنا إليه. وذلك فى كتابت (المسلمون العلو يون فى مواجهة التجلى ) , 
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ندركه نحن والذي تعلمه. ان خروجنا عن حظيرة السنة واضح ومحصور في 
موقف معين. هذا الموقف يتجلى : فى الخلاف على الخلافة. وليس على اركات 
الالالام تمن ان له ان بمج ا على اختو موضبوية »وان تتظلق مرق عبر مر نكر )اننا 
هذه المناقشات الآن ولم نكن لنريد ان نقفٍ عندمًا لولا خشيتنا ان يقال: انهم 
مروا بهذه التهم وسَلْمُوا بهاء ولم يعترضوا عليهاء فتكون حجة لمن بعدنا من 
المؤرخينء ان الذى يهمنا فى هذا التاريخ , والذى يعنينا هو اشارته إلى الوجود 
العلوي (النصيري) التاريخي والمستمر على تلك الرقعة من الأرض التي 
يسمونها لبنان في جنوبها وشمالها وسائر مناطقها منذ أقدم العصور وهذا 
ما تمت الاشارة إليه بقوله : (تتوطن جنوبي لبنان عند ظهور الدعوة الدرزية) 
فعرفنا منه أن العلويين كائوا : في الجنوب كما كالوا : فى الشمال وان كل اغفال 
لذكرهم هناك هو مغالطة للحقائق التاريخية, ولا نستدني المطران الديس من هذا 
الأغفال . 


ومن تاريخ فيليب حتي ننتقل إلى تاريخ عماد الدين اسماعيل ابي الفداء 
(المختصر في تاريخ البشر) يقول فى حوادث سنة 7١5‏ هجرية: (وفيها سار 
جمال الدين اقوش الأفرم بعسكر دمشقي وغيره من عساكر الشام إلى جبال 
الظنيين وكانوا عصاة مارقين من الدَّينَ. فأحاطت العساكر الاسلامية بتلك الجبال 
المنيعة. وتِرجلُوا عن خيولهم. وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات. 
وقتلوا واسروا جميم من بها من النصيرية والظنيين وغيرهم من المارقين وطهرّت 
تلك الجبال منهم . وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس). . 

هذه الجبال الشاهقة التي اشار اليها عماد الدين بين دمشق وطرابلس هي 
المعروفة الآن بجبال (الضنية) وهى معروفة بجودة مناخها واثمارها وغزارة 
عدوي عانها:: ش 

وبالاستناد إلى هذه اللمحة التاريخية يتين لنَا أن العلويين كانوا في لبنان 
فينالنة وحيودة دمن لكان الأصليين. ولِيسُوا منّ الطارئين. وان فئة أو طائفة 
تجهرٌ الدولة لَهَا عسكرا جرَّاراً دمشقيا وغير دمشقي من عساكر الشام وتهتم لها 


م 


الدولة كل هذا الاهتمام. مغنى ذلك انها كانت لا يستهان بكثرتها وعددها. 
ا ضار به بين كان الموط. ن اللبناني أو الر عه اللمنانية . ولو كانوا 
له فيه لَمَا جُمِلُوا في رأس اهتمامات السلطه هناك دون غيرهم . 

امبي يبظ 
نا الوجود 5 في ال ا يروث والآن 
والدي. والثقائى ع 1 ا 

(كانت طائفة النصير به تفيم في نمال الشام قبل طائفة الدرورز في لحان 
وهم الشيعة الْغْالِيه. وموطنهم جبل (النصيرية) ف الأنصارية وهو جزءً من جبل 
لمنانء وتمتد بلادهم تنافا إلى سهل حماة وحمص وحلب. وشمالا إلى ما وراء 
انطاكية 0 حدود بلاد الأناضول) . 
يلاحظ القارىء كر من جهتين الشرقفيه #واشبالة وبقى 
الحدّان الغربى والجنوبى . 

وبما انه اشار إلى ان جبلهم جرءً من جبل لبنان فأصبح يتعين على الفارىء 
0 | الجنوب والشمال. 
ف كاه المعار اليه العا ومرسزرك حديك. 
كرفا وق قط يا سحن :صداوت كما رفول اذاهو منلكة الال الممندة: 
جنوبا من جبل الأقرع الى مقربة من دير الحميرا. ولا نعلم لماذا لم يدخل دير 
الحميرا ضمن هذه الحدود. فقد جعلها على مقربة منه ولم يجعله ضمن 
حدودها خيفة من الأطماع . 

بقي ان نعلم ان المؤرخ الدبس هو أقدم من المؤرخ حسن ابراهيم حسن. 


١ 


فكيف اختلف الحديث مع القديم. ولماذا لم يأخذ الحديث بمعلومات 
القديم؟؟ 

السر في هذا نتركه لأهل التفصّى والنظر فى الأمور التاريخية ونعود إلى 
كتاب تاريخ لبنان (لقيليب جتي ) وربما لوحظ علينا متابعة اخبار التاريخ عند هذا 

جاء على لانٍ هذا المؤرّخ الذي كرس كتابه الضخم على خدمة طائفة 
بعينها. وذلك فى أثناء حديثه عن الموارنة فى لبنان ما يلى . 

زوتتارلك سيان انمالك الحدينة» اغادة ترحيد التق الاسكاية المعدة 
وضمها الى حظيرة السنة: وذلك لآأن بعض هذه الفرق الأسلامية اعانت العدو 

ويقول فيليب حتي أيضا : 

كانت الحملات العسكرية التى وجّهها الملك الناصر سنة 1707 وسئة 
51 وسئة /1017 ضد كسروان من اعنفف الحملات التى تعرض لها لبنان. 
والى جبل الكنيسة. والى جبل صنين. وكانت تشمل أيضاً منطقة المتن الشمالي 
والجنربي ٠‏ وكان سكانها قليل من الموارنة واليعاقبة والدروز والشيعة والنصيرية. 
وقد اشترك فى هذه الحملة العسكرية جنود من صفد وطرابلس ودمشق. وكان 
القائد العام جمال الدين الأقومش حاكم دمشى. وقد افتى ابن تيمية. وكان من 
اعاظم فقهاء عصره فى سورية. بأن الدروز والنصيرية ليسوا مسلمين. وانهم 
دون النصارى مرتبة ويجب ابادتهم واشترك ابن تيمية فى هذه الحملة . 

ولكن افوش الأفرم هذا الذي قاد الحملة التى ابادت ودمرت وفتكت بالنفس 
والزرع والضرع حقدا وجهلا تحريضا من (الفقيه الأكبر) . 

اقوش الأفرم هذا الذى بارك اععماله (شيخ الاسلام) واعتبره التاريخ بطلا 


فض 


ا من ابطاله مدافعا عن الاسلام والمسلمين. . 

افوس الأفرم هذا الذي حول نيابة دمشق /١١/‏ ها سم نيانة صرخحد 
فطرابلس »اقوش الأفرم هَذَا الذي فر هارباً مع قراسنقر نائب حلب مع الأمير 
الزردكاش سنة 17١7‏ ه ولجأوا إلى التتر مع جماعاتهم نكاية بالملك الناصر 
لأنهم ارادوا الاستقلال بمواقفهم. . 

وتلقاهم (خر بندة) ملك ا 5 الرواتبت الكبيرة. وكانوا حيو 
له الأستيلاء ء على الشام ‏ وتخصوقة على ذلك ويضمئلود له استنتلامها بل 
قتال. تم ان ملك المتر افطع الأفرم همذان. والزردكاش نهاوند وقراسنقر مدينه 
مراغة(') ., 

وهكذا يظهر حرص العناصر الشعوبية على لاد العرب والاسلام. ولا نحد 
بين المؤرخين من يصمهم بالخيانة كما يصمون الآخرين . 

وهداا بت بتجى المنصوري وكان ات على وين من قبل حسام اذيك لاجين 
وقد رم عشرة امراء. وخمسماية من الجيش إلى غازان ملك التتار وحمهيد 
هولاكو. فأقطعه همذان. ثم حسن لغازان الاستيلاء على دمشق وبلاد الشام. 
فقصدهًا وتغلب على الجيش المملوكي في موقعة وادي الخزندار قرب سلمية. 
وانهزم فيها سلطان مصر والشام ٠‏ ولم يقبح التاريخ م النزيه والمؤرخون الشرفاء 
فعلته. ولم يمت علماء الأسلام. : وفقهاء الشريعة بتكفيرهم وابادة رجالهم 
وتخريب ديارهم. وحتى قطع اشجارهم . 

وهذا المللك الكامل بن الملل العادل اروس ان عن القدس لفردر يك 
الثاني ملك صغليه بموجب معاهدة لعشر سلين . ولكن لماذا؟؟ لأجل ان يعدم له 
المعونة على اعدائه من انوس ولم نجد من يصمه بالخيانة والتعامل مع 
الأجانب الأعداء . 


.2198 أن بن الالير جح ؟1 ص‎ ١ دمصى في عنهد عهد المماليك لأحمد دهماتن وأبو القداء اج *اص‎ )١ ١ 


وذو 


هذا ونعود إلى كتاب تاريخ لبنان لفيليب (حتي) وتلاحظ ان حادثة كسروان 
هي التي اشار اليها عماد الدين صاحب حماة في تاريخه المختصر في حوادث 
سنة 5٠/ا‏ ه وقد مر معنا الاشارة اليها. وربما يقصد بالظنيين الذين ذكرهم مع 
النصيرية طائفة الدروز. 

وتقتضينا هنا الاشارة الى ان المطران الدبس في تاريخه لا يشير إلى وجود 
أي طائفة في تلك المناطق غير طائفة الموارنة. فماذا يعني هذا الخلاف مع 
المؤرخين ويستقل الدكتور سيد عبد العزيز سالم برأي يختلف فيه مع المطران 
الدبس ومع فيليب حتي فهو يذكر المنطقة المعروفة باسم الضنية . ويقول: كان 
يسكنها جماعة من النصيرية؛ وقد تعرّض هؤلاءٍ السكان في سنة 7١٠6‏ هجرية 
للقتل والأسر عندما اغار عليهم الأمير جمال الدين اقوش الأفرم بعسكر دمشق 
والأمير اسند مركرجي بعسكر طرابلس. والأمير سنقرجاه المنصوري بعسكر 
صفد فخربوا ديارهم وقتلوا منهم جمله كثيرة) . 


وهذا المؤرخ 5 يذكر فى معرض اخباره عن الضنية وسكانها غير طائفة 
النصيرية فى حين ال فيليب حتى قال كان فيها كليل من الموارنة والمطراد 
الدبس اعتبر جميع سكانها موارنه واب التخريب والتدمير وفع عليهم . اما عماد 
الدين وسيد عبد العزيز سالم فهما يتفقان على ان سكان تلك المنطقة كانوا مز 
النصيرية وان الحوادث والعنف والبطش وقع عليهم دول غيرهم . . 

ولولا ما اشار اليه المؤرخون من وقع خلافات محليه بين النصيرية والدرور 
تقلت ان الدروز استهدفوا تلك الحوادث مع حيرانهم التصيرية . : 

وفد اشار فيليب حني شي معر ص حديثه عن الدروز إلى تلك الخلافات 
المحلية في كتابه تاريخ لسنان فقال : 

(ان بهاء الدّين جِدَدْ سباسة الطائفة الدينية الجديدة أثناء غيبة الحاكم يجب 
ان لا تعنى اد الدي: . أو تفنل لاه ع ولا 0 الأصرار على ابمَا: 
الدّين أمرا سِرًاء املته عليهم الظروف السياسية. فإنهم كانوا فرقة صغيرة العدد. 


عي 


وقل اعلن بهاء الدد: أن العالم ليه يسستحقى البركات والنعم 5 وعد ليه 

في هذه اللمحة التاريخية ‏ وكنا اشرنًا إلى مثلها فيما مْرَ نجد اشارة أيضاً إلو 
اقدمية النصيرية فى تلك المناطى وانهم قل استوطنوها قبل الدروز وانهم كابوا 
يشكلون قوة موازية لقوة السنة والشيعة. . 

وفي هذه اللمحة نقطة كنا نوذ ان لا نشير إليها ولكن لا بد من نع كل 
التعابير التي يستراب بها. 

هذه النقطة التي نقف عندها هي حصر هذا المؤرخ وجود الدروز في 5 
عدائى قوامه السنه والشيعة والنصيرية. فهل كان ذلك الوسط يا ترى خاليا من 
الأخوان المسيحيين!! وهل الوسط المسيحى لا يشكل خطرا على أحد فأغفل 
ذكره. وهل بين الدروز وبين المسيحين قرابة عقيدة أكشر مما بينهم وبي 
الطوائف التى ذكرها واعتبرها وسطأ عدائيًا لللدروز؟ ! 

لم يشر الدكتور سامي لسميت مكارم شي كتانه (أضواء على دلت التوحيد 
الدرزية) الى مخاوف ذلك الوسط العذائي وما يهددهم فيه من عصبيات 
الطوائف الأخرى. وانما تيحدتت عن وحود الدروز 2 تللك المناطق وجودا اصيلا 
حيث قال : 

(لا يمكننا القول: ان اكقر المس حي لدعوة التوحيد قد رحلوا عن مصر 
من جراء الأضطهاد. ذلك ان الدعوة مع ان مركزها مصر كانت قائمه فى بالاد 
الشام أيضا وتاريخ الدعوة في وادي نيم الله بن ثعلبة وفى جبل الماق مشهور لا 
يحتاج إلى تعريف). . 

ورجعنا ل الجزء العا من كتاب خطط الشام» لمحمد كرد على واطلعنا 
على ما تحدّث به عن الباطنية وداعيتهم بهرام فوجدناه يقول: (عظم امرٌ بهرام 
بالشام وملك عدة حصون بالجبال وقاتل أهل وادي التيم وكان سكانه من 


وم 


النصيرية والدروز والمجوس وغيرهم واسم اميرهم الضحًاك بن جندل). . 

هذا الخبر على ما فيه من اقتضاب يشير الى ان اللخلاف كان بين الباطنية 
الْذين هم الاسماعيليون وبين بقية سكان وادي التيم من نصيرية ودروز ومجوس 
وغيرهم ولم يشر إلى خلافات نشأت بين هذه الطوائف المتجاورة بقي ان نشير 
إلى ان هذه الحوادث التي ذكرها صاحب الخطط كانت سنة 077 هجرية والتي 
استمرت إلى سلة 2 ٠‏ 

ويكير الى :هذه الحوادث ”صناخي ولانة بيروت فاكلا : 

في سنة 077 كان وادي التيم «أي البقاع الشرفي من لبنان» موطنا لثلة من 
النصيرية والدروز ولبعض قبائل تتألف من مختلف المذاهب يرأسها رجل يسمى 
الضحاك فتحمز ابن بهرام الاسماعيلي للتضييق عليهم ولكن الضحاك باغتهم 
بألف من اصحابه فمزق شملهم وقتل ابن بهرام وفر أصحابه واعتصموا بقلعة 
بانياس('). 

وهناك حادثة جبال الضنية التى ذكرها المؤرخون السالفون وفى مقدمتهم 
عماد الدين أبو الفداء في تاريخه العم 

لقد اتفق عماد الدين وفيليب حتي على أنْ النصيرية هم من معظم سكان 
تلك المناطق التي هاجمها اقوش الأفرم واباحها للإبادة والدّمار وهم الفئة التي 

ما صاحب خطط الشام فقد اعرض عن ذكر النصيرية في تلك المناطق. 
قهل كان هذا لأنه لا يثق بمن ساقوا هذه الأخبار قبله ام امسك عنها حتى لا يثير 
حزازات طواها الزمن. وحتى انه لم يشر الى اشتراك النصيرية بالعصيان 
المنسوب إلى سكان تلك المنطقة . وهذا ما قاله صاحب الخطط بالحرف بعد ان 
ذكر حوادث سئة 7١/ا‏ هجرية . 


./ ص‎ ١ ولاية بيروت ج‎ )١( 


م 


قال : 


(حتن !ذا كانت نيتة 71 متضرية ارم اقوئن الأقرم ناتتي:دمشق إلى 
الجبليين والكسروانيين. الشريف زين الدّين عدنان يأمرهم ان يصلحوا شؤونهم 
مع التنوخية. ويدخلوا في طاعتهم. ثم ارسل اليهم الأمام ابن تيمية في صحية 
بهاء الدين قراقوش فلم يحصل اتفاق. فأفتى العلماء حينئذ بنهب ديارهم بسبب 
استمرارهم على العصيان, وابائهم الدخول في الطاعة) . 

وفي الدر المنظوم أنَّ اقوش فتح كسروان من جهتها الشمالية ولذلك دعيت 
فتوحا. . 

وقال اخر : 

إن الأفرم جمع رجال الدروز سنة 2١5‏ هجرية وكانوا عشرة امراء بعشرة 
الاف مقاتل. والتقت الجموع عند عين صوفر. وجرى بينهم قتال عظيم. وكانت 
الدائرة على الأمراء. فهربوا بحرمهم واولادهم واموالهم ونحو ثلاثماية نفس من 
رجالهم واجتمعوا في الغار غربي كسروان المعروف بغارتيبية فوق انطلياس» 
فدافعوا عن انفسهم ولم يقدر الجيش ان ينال منهم . ثم بذلوا لهم الأمَان فلم 
يخرجوا فأمر نائب دمشق ان يبنوا على الغار 17 من الحجر والكلس. يعاكر 
عليه دل تون | غزالن. وعداو ا تطلو لك سانينا قالش فينة ازبعين يوماً حتى هلكوا 
داخل الغار. ثم احاظ: المدكر كرك السا نوكر ارقا لم يكن أهلها يظنون 


أن أحدأ من خلق الله يصل اليها. فخربوا لتر ا الكروم. وَهَدْموا البيع 
وقتلوا وأسروا جميع م ٠:‏ ن صادفوا م : ن الدروز والكسروانين وغعيرهم. فذلت تلك 
الجبال المنيعة بعد عزتها. , 


ع قال : 

وكوك طزوحز العاف قرس سه اليا كان فى عصين الك 
فارس وراجل . 

ويقول ابو الفداء وابن الوردي: ان هذه الحملة سنة 7١5‏ هجرية كانت 


7” 


على بلاد الظنيين. وغيرهم من المارقين عن الطاعة وكانوا يتخطفون المسلمين 
ويبيعونهم من اعدائهم ويقطعون الطرق. 

وفي تاربخ بيروت؛. ان سيف الدين اسندمر نائب طرابلس كان نسب إلى 
مباطنة الكسر وانيين. فأفحث ل فيهم القتل لينفى عنه هذه التهمة اللاحقة به. وان 
الكنس واتبين. باذ و ااام تت نشتوا واقطع هذا النائتب بعضهم املاكا من حلقة طرايلس 
وجارى بعضهم بالرواتب) . 


انها وك ضا حب النقطط عون الروك ل حير ناض احةود روريم كال 
كلمة (وغيرهم من المارفين) المعطوفة على الظنيين تشمل النصيرية. بدود 
تسمية, لأن التاريخ الذي يستند اليه ذكرهم صراحة أمّا هو فلماذا اغفل ذكرهم 
هناء ولماذا لم يذكر كما ذكر زميله فيليب حتي وجود ابن تيمية على رأمر 
العسكر المهاجم واكتفى بأن يشير إلى ان ابن تيمية جاءً الى كسروان ليوفق بير 
الأطرافه المعذا رع "فش .وتيت الأصرو إلى الى ادف الثى ادنتم كين 


إل ما أدت اليه من مذابح دشرية وغير 0 وتدمير وتخريب لا حدود له. 


ولا ندري اذا كان يليى بنا ان نقول: ان حكاية مجىء ابن تيمية على راس 
وفد من أجل الأصلاح قد انفرد به صاحب الخطط ليبرر به تدبير ابن تيمية بإباحة 
الابادة الكاملة لطائفة بكاملها لا أكثف ر ونكتفغى منه بما اشار اليه عن وجود 
(النصيرية) العلويين 2 رادي التيم د به يد ما بحن نصضددة.. وان اغملهم في 
غيره من المناطق , 

وبقدر ما اغفل المطران الدبس فى تاريخه وجود العلويين فى لبنان. فمد 
0 بعض المصادر التاريخية ومنها صاحب كتاب (لبنان من الفتح العربي . 
الى الفتح العثماني. السيد محمد علي مكي) إلى الال لي م 


فقّد اشار المؤرخ المذكرر 5 ذلك بشوله : (أما م : ال لناحية انيدو عيسدن ال 
|أء امح الديئي الذي أوحده الأمريوك ولاء 2 شض 5 الل 6 5 مه المارونية 8 
محا 3 نان فال 2 مى ‏ وله عدد و عن قشل قل 5 ١ /١‏ 06 مه ١‏ 35 الملسد: 
١ ِ- ٠. ٠ 2‏ د م تا اص اح ١‏ الى ب سن ديا نا - 


ين 


في القسرن الثاني عشر. ان عددهم اربعين ألفساء وقدّر الأب (لامنس) قسراهم 
بحوالي /"١/‏ قرية في الشمال. . 

أمُا السواجل ومدنها فكانت موزعة بين المسلمين واليعاقبة والملكيين (اتباع 
بيزنطة) واليهود. ويبدو من الأخبار والتقاليد الشيعية ان الشيعة ظهرت في جنوبي 
لبنان منذ نفى ابي ذو الغفاري الى الجنوب في عهد معاوية) انتهى . 


ذا 


طراب لس والتشيع 


وإمارة بيني عشارفيها 


فيما مُْرْ نقصينا كل الأخبار التاريخية التي تشير إلى انتشار العلويين النصيرية 
في مختلف المناطق اللبنانية وتجاورهم المتعايش مع مجاوريهم من ابناء 
الطوائف الأخرى, ولولا هذا التعايش السلمي لما كانوا جميعاً هدفاً لنقمة 
المماليك , 

والآن ننتقل الى طرابلس عاصمة الشمال وإلى ما جاء في اخبارهًا التاريخية 
عن تشيع سكانها وتمركز العلوبين النصيرية فيها منذ بداية القرن الرابيع 
الهجري . . 

يمول عمر عبد السلام التدمري في كتابه تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري عبر العصور: 

روكان على اهليااء أ :ظرانلنن ان توحهيوا تسو درلنة تعد من اروم 
خاصّة وانهم طردوا من مدينتهم الأمير الأخشيدي. فكان أن انضووا تحت لواء 
الدولة الفاطمية. هذا إذا اخذنا في الاعتبار أن طرابلس كانت تضم بين جنباتها 
عَنَاصِرَ ترجع في اصولها إلى الفارسية. حيث كان المذهب الشيعي سائدا 
فيها('» ولذلك إنتشرت الدعوة الفاطمية الشيعية بصورة جعلت فتحها سهلا على 
الفاطميين ان لم يكن سلما بدون أيّ قتال. . 

ثم قال عن امارة طرابلس في عهد بني عمار, وعرّف هذه الاسرة بما يلي : 

ينحدر بنو عمار في الأصل من قبيلة كتامة المغربية الافريقية وقد اعتلقت 
هذه القبيلة المذهب الشيعي الذي انتشر في بلاد المغرب العربي . وعندمًا قامت 
الدولة الفاطمية تولى شيوخ هذه القبيلة مراكز قيادية في مصر والشام. فكان منهم 
امين الدولة أبو محمد الحسن بن عمّار بن ابي الحسين الذي نطالع اسمه للمرة 
الأولى في جوادث سنة 701١‏ هجرية أثناء حصار المسلمين لقلعة طبرين في 


! فهل لا بوجد في غير الفرس المذهب الشيعي؟ ولماذا هو محصور بالفرس؟‎ )١( 
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جزيرة صملية إذ كان يقود جيوش المعز لدين الله الفاطمي وحاصر رمطة في 
الجزيرة. وظهر بشكل بارز في عهد الخليفة العزيز بالله فكان من جل كتّابه 
وهو كبير كتامة وشيخها وسْندهًا ويلقب بأمين الدولة. وهو أول من لقب في دولة 
المعادة 

ولمّا افضت الخلافة إلى الحاكم بأمر الله رَدٌ الأمور إليه والتدبير فى سنة 
5 هجريق وقال له: انت امينى على دولتى . ولقبه وكاف وكان الناس على 
اختلاف طبقاتهم يترجلون له. . 

وهو الذي فتح الطريق لابناء قبيلته لِينتقنُوا إلى الشام حيث ارسل القائد أبَا 
تميم سليمان بن جعفر بن فلاح الكتامي إلى دمشق فقام ابو تميم هذا بوضع 
أيه علي بن جعفر واليا على طرابلس سنة 587 هجرية كما مرٌ. . 


ثم قال : 

غير أن المصادر التاريخية 5 بين ايدينا تعمت عن تاريخ وكيفيه مجيء 
بني عمّار إلى طرابلس لأول مرة. اذ تنقطع اخبار هذه الأسرة بعد قتل جَدَها 
الحسن بن عمّار سنة 79٠9‏ هجرية, قلا نقف عَلَى اخبارهًا إلا في الربع الأول 
من القرن الخامس الهجري. حيث نطالع اسم احد افراد هذه الأسرة الأمير 
الوس وقس الراإباوخطر الوللك ان حدق اماردو شه ركان بت ان قيرات 
الأنشاء فى مصرء ا وقد وصلتنا قطعة نقدية مضروبة في 
طرابلس نرِجحٌ أنها من النصف الأول من القرن الخامى الهجريء, ونقش عليها 
الإمام محمد بن عمار. ولعلها تعود إلى والد أمين الدولة عبد الله قاضي 


و ل نالو قف لاقع وين الس هما : ١‏ ' 

م يموا. نطالع دذكرا لاثنين من سرة بني عمار فى طرابلس. هما: حمد اس 
محمد سن عمار المعروف بابي الكتائب. وغعمدل الله بن محمد بن عنا” المعروف 
بالقاضي الجليل ابي طالب. 

فد هنك أن لقص الك ادك # اقيق سنن أن الكتات كتابي' هه 

وقد صنف ابو الفتح الكراجحكي لمتوفى سنة 454 لأآبي الكتات بين هما 


ا 


منهج البيان. وعدة البصير في حج يوم الغدير ولأبي طالب كتاب في الفقه يسمى 
الستانا... 

ثم يقول: الديكا روائنة رن مسر صن أت ليع انقنو 1 ان إبى "الشطان 
البتغدادي . توجه إلى طرابلس. فأقام عند رئيسها ابي طالب ب محمد بن أحمد 
واقرأ أولأدموومت لشاف في الفقه) مر: ن أربع مجلّدات وكان توتحود | سينة 2 
هجرية . 


ولما كان 0 موجودا في طرابلس | سنة 475 هجرية كما يذكر في 
ا اليه فهذا , يعني إنه وَضْعْ المصنفات لبني عمّار في الثلاثينات من المئة 
الخامسة ., . 

ونضيف على ذكر بني عمار في طرابلس هذا الخبر الوارد في الباب الثالث 
من اخبار الصيد من كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ لأن فيه تحديد فترة زمنية معينة 
من فترات حكم بني عمار في طرابلس كما فيه تحديد لأحد اصحاب طرايلس 
من بنى عمّار والخبر هذا نصَه 

(وخرج يوم - يعني والد اسامة ‏ رحمه الله إلى الصيد. وخرج معه أمير يقال 
له الصمصام من أصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس على سبيل 
الخدمة وهو رجل قليل الخبرة بالصيد) . 


حدد نار الكتاب تاريخ هذه الحادثئة سه ١١١4‏ ميلاديهة (راجع كات 
الاعتبار) . وهذا التاربخ يقابله في التاريخ الهجري سنة 54 وهو يتفق مع الخبر 
الوارد في خبرالصمصام في كناب الاعشار. 

ثم نعود إلى اخبار التدمري في تاريخه فلتابعها حيث قال: 


ررداية ابن طعىء تجعل وجود بنى عمار بطرابلس ف في الريم الأول من القرن 
الخامس . فهو يعرف أبا طالب برئيس طرابلسء. وهذه اشارة الى أنه كان قاضيها 
المتصرف في شؤونها وما يليها من الحصون. كما كان عليه الحال لقاضي 
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طرابلس السابى أبن حيدرة الدى سبى الحديث عن دوره حيث كال يتمتع بسلطه 
تفوق سلطة الوالى قائد الجيش . 

ولقد كان من الطبيعي في الدولة الفاطمية ان يكون للقاضي صلاحيات 
أُوسَعْ من صلاحيّات الوالى , أو قائد الجيش, إذ كان القاضي بمثابة الداعية إلى 
نشر المذهب الشيعى الذي تقوم على أساسه الدولة الفاطمية. . 


ثم قال : 

إِنْ الباحث المدقق يواجهُ عملا مضنياً عند تتبع اسماء افراد اسرة بني عمّار 
حسب ثرثيبهم . لااضطراتب تلك الأسماء واختلافها الواضح فى المصادر بحيث 
أذ اله كران حول قالك 'اسمائيه سدظ ا خط ييا الحمرضن أن اناك ون 
أمثلة الخلاف فى الأسماء حول القاضى امين الدولة المتوفى سنة 85714 هجرية 
والذي استقل بحكم طرابلس. لدينا نص ابن شدّاد الحلبى وابن الفرات حيث 
يسميانه (الحسن بن عمّار) بينما يسميه ابو الفتح الكراجكي المتوفي سنة 44 
القاضى الجليل (أبو طالب عبد الله بن محمّد بن عمّار) عندما صف له كتابا فى 
الفقه ويسميه سبط بن الجوزي (عبد الله بن محمد بن عثمان بن الحسين بن 
قيدس . أبو طالب الفاضى أميرة الدولة) . 

وفي موضع اخر منه (أبو طالب عبد الله بن عمار بن الحسين بإسقاط محمد 
بن عبد الله وعمار. . 

ومشل ذلك حول اسم القاضي جلال الملك. فهو عند ابن شدّاد أبو 
الحسن. علي بن محمد بن أحمد بن عمار. 

وعند سبط بن الجوزي (أبو الحسن بن أحمد) . 

وفي ديوان ابن الخيّاط (أبو الحسن. على بن محمد بن عمار) . 
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وهكذا جاءً اسمه منقوشا على اللوحة التذكارية لبناء مسجده فى طرايلس 
وبذلك يتضح ان بعضهم يسقط (أحمد) بين محمد وعمار. 

وهكذا في أسم (فخر الملك) وهو شقيق (جللال الملك) إد تكاد يجمع 
ميخمن وضجان: 
هو عبد الله. ويعسرفٌ بالحسن. بمعنى ان الحسن وعبد الله اسم واحد لأمين 
الدولة. وخر ابضا (أبو على : الحسن بن احمد سن عمار) الذي اسل الحديث 


ثم قال : 

استطاع أمين الدولة ان يحمي طرابلس من (الغز) والناوكية) التركمان حتى 
توفي فى شهر رجب سنة 554ه وائثنى عليه المؤرخون. فقال سبط بن 
عظيم الصدقة كثر المراعاة (للعلويين) تفرد بذلك في زمانه ولم يدان احدٌ من 
أقرانة . . 

وقال ابن د31 الريك اعقل الناس واسدهم رأيا) . 

وقال أبن الفرات : (وكان ابن عمار هَذَا رجلا عاقلا فقيها سديد الرأي) . 


ثم قال التدمري عن عهد بني عمار في طرابلس : 


كانت طرابلس في القرن الخامس الهجري ‏ الحاديى عشر ميلادي ‏ من 
أهم مدن الشام الساحلية وقواعده البحرية, وكانت مبانيها متعددة الطبقات فتصل 
إلى أربع أو خمس. ومنها ما هوست طبقات. . 

وعندما زارها ناصر خسرو سنة 5*8 ه الموافق /1غ ١١٠/م‏ قال: ان عدد 
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سكانها يبلغ عشرين ألف رجل كلهم من الشيعة"». . 


ومن مطالعتنا لكتب التاربخ والتراجم ورجال الحديث ودواوين الشعراء التي 
تشاول العهد الناطمي . وقفنا على ان طرابلس كانت تضم بين جنباتها من 
مختلف الأجناس والأديان والمذاهب. وان كان اكثرية سكائها من الشيعة بطبيعة 
الحال. وقد شيدوا فيها مساجد جميلة. وبيوتاً على مثال الأربطة نسمى 
مشاهد . . 


وكان يوجد خارج المدينة مشهدان أو ثلاثة . 


ويتبع طرابلس كثير من السٌوّاد والقرى. ومساحة المدينة تساوي مساحة 
عون وفى الف ذراع مرمع . : 


ثم تحدث التدمري عن المستوى الحضاري فقال ': 

أمَا المستوى الحضاري الثقافي فقد بلغ أُوجَهُ في طرابلس على عهد اسرة 
بني عمار التي فاقت شهرتها في العلم. وكان امين الدولة بن عمار قد أقام دار 
علم جَمَع في مكتبتها ما يزيد على مئة الف كتاب., وكان هو فقيها من فقهاء 
الذيعة :. وكاتنا مجيداء الف كتيرا مين الكبن: التنسة رضلكا اسم وحن متهن 
بعنوان (ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح) . 

هذا ما اقتطفناه من تاريخ طرابلس للتدمري مما له علاقة بموضوع كتابنا 
هداء. وكانت حاجتنا الى معرفة عهد ني عمار فى طرابلس تقتضي ال نتوسع في 
جوانب معرفة هذا العهد ومعرفة اسماء الأمراء العماريين وما لهم هناك من اثر 


اد 


ل ١‏ ( 4 5 . . 5 7 35 
)١١‏ يفول محمد علي مكي 8 كتابه (لنان): واستقدم معاوية لل الواحل جماعة من اليهود ومن 
النن و 23 ْ ف ال غر هى ! لمنله ال وم م' النذ وال : السمواحا : م الااموبون 
كن واسكنيم 3 2 02 7 م 5 ان د 1١‏ -. - في مم ا سم ٠‏ ل ”7 
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يتجعون العاب على الالتقال ل السواحا . 


ا ؟ 


شريف في التاريخ وكان المؤرخ التدمري قد بذل في هذا السبيل جهدا مشكورا 
فأكثرنا من الأخذ عن كتابه وان كان لنا ملاحظات عليه سنبديها فى محلها من 
هذا الكتاب. أمّا الذي ثبت لدينا من خلال هذا التاريخ ان عراس عا 
اسرة شيعية من قبيلة كتامة الافريقية. . 

كما ثبت لدينا من خلال هذا التاريخ . أنْ المذهب الشيعي كان سائداً في 
طرابلس ولهذا تقبلت الحكم الفاطمي بارتياح وسهولة. . 

والك للك :سااحاء على ليان تاصو تسيرن:الننى: زان طزائلين سيفة 1 
هجرية وكان عدد سُكَانِها يبلغ العشرين الفا كلهم من الشيعة. . 

ومن ملاحظاتنا التي وعدنا بها في كلامنا عما نقلناه عن السيد التدمري هو 
انه لم يجد من المرضي لنفسه ان يعتمد على أقوال ناصر خسرو في حصر سكان 
مدينة طرابلس بالشيعة ولا أدري لماذا ساورته الريبة بهذا المؤرخ فطفق يبحث 
في المصادر الأخرى على نفيه وابطال الأخذ به. وكأنه يرضيه سامحه الله ان 
تكون طرابلس يتألف سكانها من سائر الأديان 507 ولا يرضيه ان يكونوا 
من دين ومذهب واحدء ولكنه رغم كل ذلك لم يستطع إلا القول: ان غالبية 
سكانها كانوا من الشيعة. ولم يستطع ان ينكر على الشيعة إبان حكيها الأثر 
الذي تركته في طرابلس من علم وحضارة وصبر على الجهاد. . 


ولم يستطع ان ينكر ان امين الدولة ابن عمار قد اقام في طرابلس دار علم 
غود سكانها ناكم من مهرين الفا 

وفد -جاءت الإشارة إلى دار العلم هذه فى الباب الثالث من كتاب الاعتبار 
لأسامة بن منقذ وهو ينقل اخبار الصيد فى ذلك الباب قال : 

وحضر معنا الشيخ العالم ابو عبد الله الطليطلي النحوي رحمه الله وكان في 
الفح وسييوية هافر انث عليه الت ترا من عع سني وكان مت لى دان العلتج 
بطرابلس فلمًا اخذ الافرنج طرابلس., نفذ الوالد ‏ يعني والد اسامة ‏ والعم يعني 
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عم اسامة ‏ رحمهما الله استخلصا الشيخ ابا عبد الله هذا ويانس النابخ وكان 
قريب الطبقة في الخط من طريقة ابن البواب, اقام عندنا مدة ونسخ للوالد رحمه 
الله ختمتين ثم انتقل الى مصر ومات فيها. 

التاريخ كما دونه محقق كتاب الإعتبار هو ١7‏ تموز سنة ١١١9‏ ميلادية 
يقابلها سنة 004 هجرية. أي بعد نهاية حكم بني عمار بست سنوات لأن حكم 
بني عمار انتهى سنة 007 هجرية في طرابلس كما اثبته المؤرخ التدمري . 

قلنا فيما سبق ان السيد التدمري بذل جهدا مشكوراً وقلنا ان لنا عليه 
ملاحظات نبدي كل واحدة منها في مجلها. . 

ومن ملاحظاتنا أيضاً انه اغفل أيّ ذكر للنصيرية أو العلويين بين سكان 
المدينة ولعله في ذلك الوقت لم يفصل النصيرية عن الشيعة كما فصلها في هذا 
الوقت ولعل قوله ‏ بالاستناد إلى ما ذكر من المصادر ‏ يتألف سكانها من سائر 
الأجناس والأديان والمذاهب,. لعل كلمة (المذاهب) تشمل فيما شملت هذه 
الطائفة الآن وهذا يتفق مع ما ورد في تاريخ لبنان لمحمد على مكي وقد سبقت 
الاشارة اليه . 


ومن ملاحظاتنا عليه انه انكر من بين امراء بني عمار (بدر بن عمار) ممدوح 
المتنبي. ولم يقر ولايته على طرابلس. واعتبر ان رواية صاحب الوافي بالوفيات 
جاءت محرفة من طبرية الى طرابلس» ويقول ان بدر بن عمار توفي خاري 
هجرية فكيف ينصب على طرابلس سنة 777 هجرية . 

ليس من شك ان اعتراض التدمري على تحديد هذا التاريخ هو في محله 
ولكن التاريخ الصحيح لولاية بدر بن عمّار على طبرية وطرابلس هو سئة 878 
هجرية . 

ويعترضنا خلافٌ على صحة اسم بدر بن عمّارء فالمتنبي يذكره باسمه 
الثلائي (بدر بن عمّار بن اسماعيل) ولم يرد بين اسماء بنى عمّار من يحمل هذا 
الاسم الثلائي ولعل اسمه طرأ عليه ما طرأ على غيره من تصحيف أو اسقاط 
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فمثلا جاء على لسان سبط بن الجوزي ان القاضي امين الدولة اسمه عبد الله بن 
د ل ال . الخ ولا يستبعد ان يكون (عثمان) مصحفا عن 
(عمار) بسبب سوء النسخ . 

وإذا لم يكن بدر بن عمار مصدوح المتبي هو الذي اسندت اليه ولاية 
طرابلس فمن هو اذن ممدوح المتنبي ومن أين هو اذا لم يكن من اسرة بني عمار 
امراء طرابلس ومن هو محمد بن”رائق الذي ولاه طبرية والساحل؟؟ 

بحثنا عنه في ديوان المتنبي فوجدنا هذا الشرح: (وخرج بدر بن عمّار إلى 
اسل م الأسد منه. وكان قد خرج قبله إلى أسد اخر فهاجه عن بقرة افترسها 
عه اناشع ولخلة الوثية الى كفل ترب تأده هن ايظلاك مويه امصعربه 
بالبوط:وداريه الحيكن فقال أبو الظيت واضفا هذا التحخدث: 


امعمر الليث الهزبر بَسَوْظِهِ لِمَن ادخرتٌ الصَّارمْ المصقولاً 
وكان اشار إلى اسم الممدوح بقوله : 


ريحدافي جرع هد البيت لعبد الرحمن اليرقوقي ٠‏ فلم نجده يتعرض لهذا 
الأسم مطلمًا واكتفى بشرح معاني الألفاظ ولغتها. . 

واستعرضنا اسماء بني عمّار من كام طرابلس فلم نعشر على هذا الأسم 
بين الاسماء التي استعرضها الدكتور التدمري . : 
وهي قوله : 


6: 


عمار إلى طرابلس لأول مرة. اذ تنقطع اخبار هذه الآسرة بعد قتل جذها الحسن 
بن عمار سنة 79٠‏ هجرية). . 

ونجد ثغرة اخرى في قوله : 

روما هو جد بالذكن ]ن الناحك تافل براعه غملة فنا عند كسد 
اسماء أفراد اسرة بني عمّار حسب ترتيبهم لاضطراب تلك الاسماء واختلافها 
الواضح في المصادر) . 


في هَاتين الثغرتين فتح لنا الدكتور التدمري باب للدخول في البحث بحيث 
يُمكنًا القول: ان الفثرة الى فوكف قينا البضيافي الاريكي عن تاريخ بن 
غمانة هي هي الفترة التي ضاع فيها اسم بدر بن عمار بين ولاة طرابلس في فترة من 
الزمن فأغفل ذكره . . 

وكذلك اضطراب الأسماء واختلافها الواضح في المصادر التاؤسكية ايض 
ساعد على هذا الإغفال. . 


وبإمكاننا ان تقول : ان الظروف التى عملت على طمس اسماء اشخاص ‏ 
كثيرين مثله هي التى عملت على طمس تاريخه وكم في بطن الأرض من رجال 


ولا يقتصر الأمر على الأشخاص. فهناك ليه بكاملها ابعدها 
خصومها عن التاريخ ٠‏ ومنها هذه الفرقة التي قالوا عنها انها خرجت على 
الاعتدال فاستبعدها اخواها المتسنن والمتشيع والقيا بها خارج الحظيرة 
الإسلامية . . 

وكما تفعل العقائد تفعل السياسة. فالسيّاسة التى جاءت بعد الفاطميين 
بمصر كادت ان تذهب بمعالم الفاطميين قا كلك السياسة التي جاءت بعد 
بنى عمار في طرابلس لو استطاعت لقضت على معالمهم فيها. وهكذا كل من 
يأني يبني على انقاض من مضئ والدهر يلهو بعبثية في الجميع 


أآه 


نعود إإلى بدر بن عمار فنقول: ان لدينا مصدرا اخر غير المتنبي . يشير الى 
هذه الشخصية بوضوح ويعطينا دليلا على انه مرٌ على طرابلس واليا وانه كان من 
(النصيرية) العلويين فمّد جاءً فى كتاب هداية المسترشد لأبى صالح الديلمي 
(ومن العارفين الأمير الكبير العارف العامل زين الموحدين من فخر العلماء 
والعارفين» ابو الحسن رائق بن الخضر الغسّاني كان مِمن ملك طرابلس وما يلى 
ثم ملكها بعده ولده محمد فعيّنَ واليا عليها من قبله بدر بن عمار وكان ابو 
اسحاق التنوخي يومئذٍ اميرأ على اللاذقية, وهو الذي مدحه المتنبي أيضا 


بقصيدة مطلعها: 

هو البين حتى ما تأنى الحزائق ويا قلبٌ حتى أنت ممن افارق 
ورثاه المتنبي أيضاً برثاء بليغة مطلعها : 

إني لأعلم. واللبيب خبيرٌ ان الحيساة وان عحرصضت غحرور 


واشار الى انه كان من الموحدين بقوله : 
عن ادرا يدانا كان فمريحة في قلب كل موحد محفور 


ونلاحظ ان بدر بن عمار كانت صلته بالمتبي اشبه بصِلَة سيف الدولة 
الحمداني به. وكان بينه وبينه مباسطات لم تكن بينه وبين سيف الدولة. فمن 
ذلك ما يرويه لنا الديوان: ان بدر بن عمار عرض على المتنبى الصحبة للشرب 
فقال ارتجالاً : ١‏ 


يدك 


رات السدافة. غخلانة تهيج للقلب أشواقة 


نسيء من المرء تناوببة ولكن سس أخلاقة 
والنمس ما للهمتى ا وذو الل يكره انقاقه 
5 و ٌِ 9 3 و 
وقد مت أمس بهاموتثة ولايشتهى الموت من ذافقه 


كما ان المتنبي قال في وصف لعبة عند بدر بن عمار: 
وذات غدائر لا عيب فيها سوى ان ليس تصلح للعناق 


ومما يؤيد رواية هداية المسترشد ما ورد في ديوان المتنبي بسبب نظم 
احدى قصائده في بدر بن عمار قوله : 

(وورد كتاب من ابن رائق على بدر بن عمار بإضافة الساحل إلى عمله)؛ فما 
العمل الذي أضاف إليه الساحل؟ وما هو الساحل الذي اضيف إلى عمله ان لم 
تكن طرابلس وما يتبعها من البلاد. 

وان المتنبى لم يغفل هذا التقدير لصديقه بدر بن عمّار فقال: 


5 2 م4 7 و م # دس © - ته اه 
وما صغر الأردن والساجل الذي حييت به إلا إلى جنب قدرك 
تحاسدت البلدان حتى لو انها نفوسٌ. لسار الشرق والغربٌ نحولك 
واصبح مصر لا تكون أميره ولوانه ذو مقلة وفم بكى 


وإذا شئت الإستزادة من ذلك فما عليك إلا ان تقلب صفحات ديوان 
المتبى لنقف عَلَى عَدد القصائد التى لها علاقة ببدر بن عمار فى مناسبات 
مختلفة. وقد احصيناها فبلغت اربعا وعشرين قصيدة وقصائد بهذا العدد تكاد 
تشكل ديوانا لوحدهًا. : 

إن تنيقضية كينو رو شار لها هلا الاق الفنيى عفد :اقتر اتسراء الغرت» 


وك 


عجبت كيف اغفله كثير من المؤرخين. واغفلوا ولاينه على طرابلس. وغيرها 
من مدن الساجل السوري واللبناني . . فقد بحثنا عنه في خطط الشام لكرد 
علي , وفي تاريخ لبنان لفيليب حتي رفي تاريخ طرابلس للتدمري. فلم نجد 
عند هؤلاء من يريد البحث عن صحة ولاينه على طرابلس أو يتعاطف مع 
صاحب الوافي في الوفيات . : 
رفيما يتعلق بتواجد العلويين (النصيرية) في طرابلس في عهد بني عمار. 
(حدثني ابو الحسن, أحمد بن محمد بن اسحاق الجهميدي بمدينة 
طرابلس الشام يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 794 هجرية. قفال: 
حدثنى أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبى نضر الله وجهه. قال: 
حدثنا أبو الحسن. علي بن القاسم الأهوازي'" . . إلى اخحر الحديث) . 
9 هذا التاريخ . 5 0 لمعنى: م 0 روايته 0 
قائماأ على ا والساحل. عام وات د يروى 0 لحسن بن 
غماز معد غائلة نتن عمار كان سنة هجرية 5 وان هذا كان أحد قواد جيش جيش 
وإذا عدنا الى تاريخ حديث الجهميدي لأبى سعيد الذي هوسنة 7448 
هجرية. وعدنا إلى تاريخ مقتل الحسن بن عمار سنة 74١‏ فيكون حديث 
الجهميدي لأبي سعيد بعد مقتل الحسن بن عمّار بشماني سنوات . 
واطلعنا عَلَى مخطوطة ليس لها عنوان. مؤلفها يدعى أ بو الخير سلامة بن 
جوزل الحدا وكان هذا المؤلف عافد لبي محرر أصحاب قلعة القدموس. 
وهؤلاء كانوا مُعْاصرين لبني منقذ في قلعة شيزر من العلوبين (النصيرية). وقد 
ذكر في هذه المخطوطة الشيوخ الذين لقيهم واجتمع اليهم وتحدَّثْ معهم 


5ه 


بالعلوم الروحية ومن جملة اولئنك شيوحٌ من لبنان. قال : 


(ولقيت من الشيوخ الطرابلسيين: أبو القاسم الشيبي وكان يعرف بالناسخ . 
وانا محمد هارون العاني رحمه الله وأا اليقظان عمار الخراط) . . 

لوحظ ان عائلة بيت الخراط قديمة في طرابلس وقد عيّنَ منها موظفون 
كبار. امثال عبد الرحمن بن محمد الخراط. فقد عُيْنَ كاتبا للسر بطرابلس في 
القرن الثامن الهجري نقل ذلك التدمرى عن ابن حجة الحموي . 

ومما تجدر الإشارة اليه أيه انه بوجد ضريح يزْار اختلفت عليه طائفتا 
العلويين والسنيين. وكل واحدة منهما تدعيه., هذا الضريح يقوم على رفات 
شخص قديم. السنيون يسمونه الشيخ عمر والعلويون يسمونه الشيخ عمران7» 
وقد حدث طوفان منذ سنوات في طرابلس فجرف كل ما حول هذا الضريح 
وبقفي هو كما روي لنا وبعد حادث الطوفان قام رجَال من العلويين سكان 
طرابلس ببناة غرفة على الضريح وغرف تحبط به وذلك بعهد حكومة السيد رشيد 
كرامي الذي كان بدوره مسؤولا عن الأوقاف فلم يعترض على ذلك ولم يمانع 
والذي أرجحه أن هذا الضريح للشيخ (عمار الخراط) الذي اشار اليه الحذا 7 
مخطوطته سالفة الذكر بين الشيوخ الطرابلسيين والتصحيف بين عمر وعمّار 
ربعا ا ورا 

وممن ذكرهم الحدًا في مخطوطته أيضا من الشيوخ الطرابلسيين أبَا عبد 
ةك بن سلامة الطبري القلانسي. وأبَا القاسم الرهاوي. وأبا عبد الله . 
جعفر. وأنا المطاع. على الرهاوي . وأبا طاهر. ابراهيم بن أبي يعلي. وأبا 
المرجى . . وأبَا محمد عبد الله القطان الطرابلسي وقد توفي في بعلبك . 


)١١‏ اخ لشبخ عياش في عكار ابن الشيخ عدر إن الطرابلسي بن الشيخم محيد المداوي جاء هذا في 


0 2 دا . م 
شح : نسب مخطا طهة ه مححفضه . 
و 3 3-4 
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الحسن الحاج. وتمام الصوريين» كما اشتهر بصور من علماء العلويين الفقيه 
محمد المشاط الصوري وقد قتل بعسفلان ودفن بالقدس حوالي 1٠١‏ للهجرة. 
كما ذكر الأمير أبو الفتح محمد بن ابراهيم النعماني في بعض كتبه المخطوطة : 
انه كتبه (بقيسارية) وانه جاءه بعض الأخوان من مدينة صور وذكر ان بعض من 
يقتدي بهم وجد كتاباً كتبه صاحبه في صور فأنفذ إليه للرد عليه . 


وذكر من شيوخ صيدا أبَا الحسن . عَلِي الحدًا (هل هو من قرابته يا ترى!!) 
بذات البواب. وأبا الحسن, على الجنان وأبا الحسن. بن عطاء الله . 

وتبين ان الحدًا ذكر أيضاً مُعْ الذين لقيهم في دمشق من الشيوخ أبَا يَاسرى 
عمار الجهميدي الجبلي . ويقول: كان مقيما في دمشق . . 

ان كلمة (الجبلي) وعبارة (كان مقيماً في دمشق) تستدعيا للتأمل فيما يُقصد 
فيهماء (فالجبلي) معناه انه من أبناء الجبال. وكان في ذلك الحين يسمى سكان 
منطقة كسروان (جبليين). (وكان مقيما فى دمشى) يعني انه كانت اقامته طارئة 
وليس هو من سكان دمشق الأصليين وهذا يعطينا الدليل. ان عائلة الجهميدي 
في لبنان كانت ذات شأن في العلم والفقه. . 

لا نستطيع ان نستريب بهذه المعلومات. فصاحب المخطوط كان معاصرا 
ومن ابناءً ذلك الزمن وهو ينقل بأمانة تاريخية . 

ًُ 7 
مدنها وانحائها وجهاتها. ويثبت ان طرابلس كانت من المراكز المسرموقة التي 

يفول صاحب كتاب ولاية بيروت : 

في قرية عين يعقوب الني تبعد ثلاث ساعات عن حلبا يوجد مقام يعقوب 
الع . 

وفي قربة عياش وهي على نفس البعد يوجد مقام الخضر. 
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زنعكا و القديمة الى تدعس ساعاك ونه فرعم القت جد 

وفي منيارة يوجد ضرر يح الشيخ بدر. 

نم يعقب على هذا قائلا : هذه الأسماء معروفة عند العلويين”'؟ . 

ويقول أيضاً: ان سكان هذا القضاء «عكار» المؤلف من ١78‏ قرية فيهم 
عين السيف. الزينة» عين تنتاء خربة الرمان92'؟ . 

هذا ولا نسى انه يؤرخ ولاية بيروت - لينان ‏ وان العلويين قديموا العهد في 
لبنان وانهم سَاهْمُوا في العطاءات اج درا كيل اسان ارضِهِ جهدا 
وغرقا و نوا ماله بالبساتين والكروم وارصه بالأشجار المثمرة. و اشوا يه سيو 


الموت ودافعوا عرة. وما كانت الفتوى يتحريب الدور ع الأسجار وذبح 
الرجال إل لمهر هذا العنفيف وهذا الدفاع المسخفةة:. وبعد كل هنذا نجدهم 


الأن لا يستحقون شرف المواطنية نية الاصيلة في نظر أهل الحل والعقد في لبنان. 
سامحهم الله . 

ونعود إلى مناقشة اغفال الفترة التى صمتت عنها المصادر التاريخية التى 
جاء بها العمّاريون إلى طرابلس» وكيفية هذا المجيء! 

وبع الود ع معد لاريش من كاي بجترط عر كاب اب ملم 
الديلمي الذي 5200 0 اليه والذي يستفاد منه. أن 7 در بن عمار 
فيه قرا يلين الل وتأيد ذلك بما ا به فى ديوان المتنّى وثبت بالقصائد 
التي استدعتها المناسبة والتي حملها الينا الديوان. 


)1( ولاية بيروت ص 51٠‏ . 


من 


بها القفز فوق فترة الحكم حت ل يظل ل دياق ا الكو تر 
يال ١‏ يكوج ستيان بقار ناريه الك الذي ريكلنه انا قد عنة. 


اونستطيع ان نؤكد اعتماداً على تاريخ التدمري بالذات ان طرابلس لم نشهد 
عهدا ازهى وانضر واكثر تحضراً من غهد بني عمار وهو العهد الذي كان به 
العلزيوة م آبر وسكان المديقن. 

بقي علينا ان نتساءل لماذا اغفل المؤرخون: كيفية مجيء بني عمار إلى 
طرابلس!! فهل كان مجيئهم على غير ارادة الشعب مفروضاً من الفاطميين 
والشعب لا حول له ولا طول!! ام جاوًا تلبية لرغبة الشعب الذي كان يشكو من 
كانه السابفيق :.. 

هناك في المصادر التّاريخية ما يجعلنا نستبعد القول بالفرض لإنَّ بني عمّار 
معروفون بتشيعهم العريق. ولإن الفاطميين هم الّذين يرعون مصالح الشيعة 


والتشيع وقد قام حكمهم على هذا الأساس . 


وناصر خسرو هذا الذي زار طرابلس بالذات سنة 578 ه ووصف مبانيها 
وموقعها وما يلحق بها ويتبعها هو الذي حدّد سكانها بعشرين ألف قال: انهم 
جميعهم من الشيعة. قلا يعقل والأمر كذلك ان يكون مجيئهم مخالفا لرغبة 
الشعب الذي هم منه واليه. . 

ونستطيع ان نقول. والتاريخ يقول ان الحسن بن عمّار جد عائلة بني عمّار 
كان أحد قواد جب جيش المعز لدين الله الفاطمي ‏ نستطيع ان نقول: ان الفاطميين : 

قد اختاروهم الى هذه المهمة ولس سف الاي ويطك هم إلى 
الشعب. وعلى هذا الأساس كان مجيء بني عمار وكان الأختيار موفقاً حيث 
- كما قلنا- شهدت طرابلس على عهدهم منتهى الأزدهار والتقدم والرخاء. . 

رافباءل انقبا و المناذ1 اغال المر وهو راق واه ميد رست 
مصادرهم عن ولاية هذين الرجلين وحكمهم في السواحل اللبنانية كما صمتت 


وان 


تلك المصادر عن علاقة بدر بن عمار بهما. 


إن ذيوان المتبى يشبر بوضوح إلى تلك العلافة الحميمة بين بدر بن عمار 
وبين محمد بن رائق. حيث جاء في بيان أسباب نظم بعض قصائد المتني في 


فد عن دن عمأ وها ل ١‏ 
ح بدر بن عمار ما يلي : 


(وقال يمدح بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني 


٠‏ وهو يومئد كران رت 


طبرية من قبل ابي بكر محمد بن رائق سنة 74 هجرية. وها نحن نورد 


القتصيدة بما فيها : 


احلماً نرى؟ ام رَمَانا جديدا 
وان نضا فاعسا ساحه 
رأينا مسد 
طمشنا رضاه حصرك الذي 
كم اب عباسة الحفوفة 
ويقدم إلا على أن انمي 
كان تواتك بعض القضاء 
ويا حملة في السوعحى 
وهول كشفت كشفت ونصل, قصفت 
ومال وهمبّت بلا موعد 
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ا 3 لك 
خبلائيق نيسيدق التى ربنهها 


هه 


ام الخلق في شخص حي اعيدا 
كأنا نجوم ليا سعودا 
2 ايندو بواسوذا عدر وليذا 
رفينج لد في كا السودا 
ججواد ص بأن لايجودا 
تان 'لنن سححة قتليا حسودًا 
د كد إكفن اويا 
نما تغط منه نجذه جدودًا 
رددت بها ادير الشييي سيحوذا 
ورمح رك ماذا معيدا 
وقونٍ ست اله السرعيهدا 
فى الجن أن كود الغمودا 
خرف ضَذرا عن ه 
وابقيت مما ملكت النفوذا 
وبالموت في الحرب تبغي الخلودا 


وايه محد أراها العبيدا 


ورود ورودا 


2 ل 


مهذبة حيار 0 حقرنا البحار بها والأسودا 


بعيدٌعَلى قربا رصفها تغول الظئون وتنضِي القصِيدا 
فانية وسيل بلي اذم ولست لفقد نظير وحيّدا 


فإذا استعرضنا هذا القصيد وسببه. واذا استعرضنا اسم هذا الممدوح (بدر 
بن عمّار الأسدي الطبرستاني) لا بد أنا من مواجهة امرين اثنين إما يكون بدر بن 
عمار هذا غير بدر بن عمّار ذاك. فهذا ممدوح المتنّي ساقنا تعريفه الوارد في 
الديوان الى معرفة نسبته الى قبيلة (أسد) مغيظة ابي نواس. وبدر بن عمار 
المبحوث بشأنه من قبيلة (كتامة) كما يقول التاربخ. وذاك قبيلته عربية شرقية 
وهذا عربية افريقية . فمن هو بدر بن عمار اذن؟! . 

إن المؤرخ التدمري يقول: إِنْ بني عمّار من قبيلة كتامة المغربية وهنا في 
ديوان المتنبي يشار اليهم انهم من (بني اسد) القبيلة العربية الشرقية ويشار الى 
بدر بن عمار الذي هو أحد ابطالهم إلى انه (طبرستاني) (وربما كانت النسبة 
«الطبراني» نسبة الى طبرية التى حارب بها وولي عليها؟ ثم جاءت غلطا 
الطبرستاني). أي ان منشأه وموطنه طبرستان الفارسية . 

وهُنَا لا بْدُ ان نواجه اختلافاً بين المؤرخين؛ واختلافاً في تعريف هذه 
الشخصية, وان الشيء المضني الذي شكا منه التدمري في معرفة اسماء امراء 
بني عمار يواجهنا الآن في التأكد من معرفة هذا الشخص (بدر بن عمار) فهل 
يصح أن نقول قبيلة كتامة المغربية التي نسبه اليها التدمري قبيلة عربية من اسد 
نازحة من المشرق العربي؟ ام قبيلة مستقلة لذاتها من قبائل البربر في المغرب 
العربي اصيلة الاستيطان هناك . . 

إن نزوح القبائل العربية من المشرق إلى المغرب ثابتٌ تاريخياً وإنْ (تغريبة 
بني هلال) القبيلة العربية مشهورة وقد الفت بشأنها الأساطير واشار اليها ابن 
حلدون في مقدمته . 

ان صمت المصادر العربية الثاريخية عن بعض أمور لا يعني عدم حدوثهاء 


و 


وان نطقها في امور اخرى لا يعني انها حدثت بالفعل والتاربخ كما قلنا في مقدمة 
هذا الكتاب لا يكون دليلا مرشدا على وجه الدقة فى كل الأمور فمنه ما يكتب 
بإرادة معينة ومنه ما يهمل بإرادة معينة وعواطف الف رغيرة أو تحاملهم أححات 
كثيرا ما يُوقع الباحثين في الارتباك. وكثيرا ما يرك اشكالات غير سهلة الحل 
ومنها مثل هذه المشكلة. مشكلة بدر بن عمار (الكتامي) المغربي (أو بدر بن 
عمار) (الأسدي) الطبرستاني . مع أن بدر بن عمّار الذي حكم طرابلس هو واحد 
وحكمه إلى طرابلس ثابت بمقولة الديلمي المخطوطة التي ليس فيها ما يدعو 
للإشتباه ومؤيد بما جاء في ديوان المتنبي, ولم يحمل الينا الإشكال في امره إلا 
سكوت المصادر التاريخية وتعيين نسبه في ديوان المتنبي اله (أسدي 

والعمل المضني أيضاً الذي شكا منه المؤرخ التدمري في تتبع اسماء اسرة 
بني عمار يدخل في معميات الحلقة الضائعة من تاريخ هذه الاسرة وهو الذي 
نشكو منه الآن في معرفة مكان بدر بن عمار من هذه الاسرة بعد ان عرفنا زمانه 
اذا كان هو ممدوح المتنبيى. حيث ثبت انه كان في عام ٠158‏ هجرية في طبرية 
عند محمد بن رائق. وفي ذلك التاريخ اسند اليه محمد بن رائق حرب طبرية, 
وبسبب ما ابلى في هذه الحرب اضاف اليه ولاية السواحل. ولم يثبت ان هناك 
اجر كتنر رق عكار وغ به !| لاني حذكمك را تلن . 

وإذا شئنا أن نستضيء في دجنةٍ هذا البحث بما ورد في مخطوطة الديلمي 
وبما ورد في (الوافي في الوفيات) للمقريزي واجرينا مقارنة بين هذه المعلومات 
وبين ما ورد في ديوان المتنبي نكاد نتحقق ان الحقبة المنسية من تاريخ بني عمار 
على ما لهؤلاء من تاريخ مجيد ‏ وكيفية مجيئهم لأول مرة. كان على يد ابي 
بكر محمد بن رائق الذي اختار بدر بن عمّار واليِأ على طبرية وطرابلس ثم 
اضاف إلى عمله الساحل من طرابلس الى طرطوس”'2. 


)١(‏ جاء في كناب (لبنان من الفتح العربي إلى الفنح الاسلامي) لمحمد على مكي . ان الاخشيد 
اسس في مصر دولة مستقلة منفصلة عن بغداد على غرار ما كان عمله أحمد بن طولون. وساعده 
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ويفول التدمري في تاريخ طرابلس: ان جبلة دخلت في حوزة بني عمار 
وكان في آخر امارتهم في الشمال. واستولى عليها الصليبيون بعد سقوط 
طرابلس سنة 0١‏ هجرية . . 

وإذا كان صَمَّ ما اورد المؤرخ التدمري : ان اخبار بني عمّار لم تبدأ إل في 
الربع الأؤل من القرن الخامس أي بعد عام 455 هجرية أي اعتبارا من فترة 
خطير الملك ابى الحسن عمار بن محمد . فتكون كما تصورنا سابقا فترة بدر بن 
غبار كانت لال المذة المقفلة التق :صمت حنهنا التاربع ولم .ينا ان يتكلم 
عنها. لأن أول ذكر له في ديوان المتبّى هو سنة 2020874 ء واذا كانت اخبار 
بني عسّار بدأت اعتباراً من الربع الأول من القرن الخامس الهجري؛ فإن هناك 
مئة سنة من تاريخ هذه الأسرة عفى عليها الاغفال. وهي فعلا الفترة التي صمتت 
عنها المصادر التاريخية لأسباب نجهلها. ومن ضمنها فترة ولاية بدر بن عمار 
على طرابلس» وإذ صح ان وفاته كانت سنة 776 هجرية فتكون فترة ولايته على 
طرابلس سنتين فقط. أي من 758 إلى 77١‏ هجرية . 

انه لمن المريب فعلاً ان يكون مجيء بني عمّار الى ولاية طرابلس مجهول 
التاريخ والمصدر واالسسيية ونستطيسع ان نقول. انه لولاا أن هناك مصئفات 
وضعت لبني عمار بطرابلس في الربع الأول من القرن الخامس الهجري»: 
واضطرار المؤرخين إلى ذكرها لصمت المؤرخون عن دور بني عمار في طرابلس 


ولولا (ابو الفتح الكراجكي) المتوفى سنة 449 هجرية وكتاياء (نهج البيان) 
و(عدة البصير) لحذف المؤرخون هذه الفترة من تاريخ طرابلس . . وقناعتنا في 
ذلك ان امر هؤلاء كعلويين (نصيرية) وخاصة بدر بن غمان شعو الذي جعل 
المؤرخين يعرضون عنهم هذا الإعراض المفضرح 


دفي الاستبلاء على البلاد قيام محسد بن رائق في بلاد الشام بحركته الالفصالية عن بغداد ولك 


- 


الأخشيد فضى على حركه دا رائى وصم بلاد التام اليه . 
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ثبت ان التاريخ مسخْرٌ لخدمة القوة وانه دائماً مع الغالب, وليس هومع 
المغلوب إلا اذا كان سببا لامتداح الغالب . 

ولا يعدو ان يكون خادما لثلاثة رجال بطل أو مشرع أو أمير أمّا عامل أو كادح 
أو مزارع أو فلاح. فلا نصيب لهؤلاء عند المؤرخين وهؤلاء 5 لمصادر القوة 
في الأفراد. . 

لقد رنحني طرباً ابن بسَّام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
عندما قال بمنتهى الجرأة : (لحئ الله قولهم : الفضل للمتقدم) فكم دفن من 
احسان واخمل من فلان. ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لضاع علم 
كثير وذْمَبٌ أدَبٌ غزير) . 

فنحن في هذا العصر المتاخر الذي عمت اكتشافاته الفضاء واستعمل بتفكير 
ابنائه الأرض والسماء. والذي اصبح متاحا به لكل من يكتب ان يعرف الحقائق 
وان يجعل الايمان بها مثلهُ الأعلى في معرفة الأحوال الخاصة والعَامة في كل 
منحى من مناجي الحياة الأدبية والتاريخية والإجتماعية في كل الناس . 

في هَذَا العصر بالذَّات الذى اصبحت فيه الأمور كل الأمور واضحة. 
وأزيلت كل العديويب والاستار التي كانت تغلفُ كل شعب وكل هلة وكل فئة من 
الناس وتحجبهم عن أعين الناظرين. . 


في هذا العصرٍ بالذات بقى شعار (الفضل للمتقدم بنط روجا وبقي 
اليؤرعوك عدون عل من تقدمهم. وبدلاً من ان يتأثروا بابن خلدون في 
التنوبه باعظاء المؤرضين» بوني من أن يقوموا بإصلاح الأغلاط والأخطاءً 
التاريخية , ظلُوا يستندون عليها كوثائق لا تقبل الجدل. وكحقائق ثابتة يجب ان 
َب فالذي قال به الشهر ستاني وابن حزم والنوبختي وسعد الأشعري يردده 
ويتبناه ويقول به الآن محمد أبوزهرة. وحسن ابراهيم حسن. وسعد جمعة وعمر 
عبد السلام التدمري. وعبد الرحمن بدوي. ومصطفى الشكعة,. وغيرهم. 
وغيرهم . من مؤرخينا المعاصرين . 
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ورأيت ‏ وكنت اتمنى أن لا أرى ‏ أن غضب هؤلاء المؤرخين ينصَبٌ دون 
ما سبب واضح . على طائفة معينة من الطوائف الاسلامية هي طائفة العلويين أو 
(النصيرية) كما يسمونهم, كأن ليس في هذا الشرق العربي طائفة تشكل خطرا 
عليه إلا هذه الطائفة. فلم أجد مؤرخاً انصفها أو تعاطف معها على الأقل؛ أو 
َرّر لها موقفاً مُعَارضِاً للسياسة, فالإنّهام الباطل يحيط بها من كل جهة. . 

ويما 5 تحن الآن بصدد التأريخ للعلويين في لد سحاد هن لخانة 
وبمدينةٍ مجاورة عزيزة على قلوبناء هي طرابلسء فسنقتصر الآن على معلومات 
وردت بكتاب لأحد ابنائها المفكرين جعل كل ما فيه راصد! لكلّ ما مرت به هذه 
المدينة من ظروف واحداث واحوال اجتماعية وثقافية وسياسية هو الدكتور عبد 
السلام التدمري وسَمَى هذا الكتاب (تاريخ طرابلس) . 


ونقتصر على هذا الكتاب لأنه جمع الكثير مما نحن بحاجة الى جمعه من 
بطون الأوراق. وهو ذو علاقة وشيجة بموضوعنا. . 

نحن لا ندكر على هذا المؤرخ جهده المبذول. ولا اخلاصه لهذا العمل 
في سبيل بلده. ولكدنا نقول: إنه كان ينبغي عليه ان يكون اكثر الماماً بأحوال 
مواطنيه من العلويين . 

وكان عليه ان لا يقتصر على معلومات مشبوهة كتبت في عصور يسيطر عليها 
نوع من الضغط السياسي والاجتماعي, لأنه كان امكطااعته أن يقهم الآأمور 
بوسائله الخاصة وان يعتمد عَلّى معلومَاته أكثر من معلومات غيره» وان يتشبت 
بنفيه لا بواسطة غيرو. فهو يكتب في زمّن لم بعد بهِ العلويُون لخزاً غير قابل 
الحل ولو قال ذلك فيليب حتي أو غيره. 

فالعلويون جيرانه ومواطنوه في طرابلس الآنء وفي عكار وجيرانه دولياً في 
جبلهم. ويعرف عن رجالهم وشعرائهم وادبائهم ومثقفيهم وأهل الوجاهة فيهم 
الشيء الكثير. . 

وهو يعلم ان للعلويين في طرابلس بالذات مسجداً جَايِمًا لا يختلف عن 
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مساجد وجوامع المدينة إلا بإقامة الصلاة على المذهب الجعفري . . 


وهو يعلم انهم بضبومول مه المسلمين ويفطرون معهم. وانهم يحجحولد في 
حاك الاستطاعة. دعر وج امير 14 طائفة من طوائف المسلمين. . 

ولدلا خوف الإإطالة لأوردت له أسماء الحجاج الذين أدوا فريضه الحج من 
علوي طرابلس بالذات اكثر من مرة. . 

فمِنْ اين له ان يقول على ذمة غيره: (وهم يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل السكتية ولكنهم في الحقيقة لا يؤمنون الله ولا برسوله. وا 
بكتابه , ولا بأمر ولا سهى ١‏ ولا بثواس. ولا عقاب . ا بنار.ى ولا بأحل 
ويدعون بأنها علم الباطن. ومن هنا 0 (بالمتازلةم وعرفوا بالبامطة نائر 
أصناف القرامطة الباطنية. وفى المنطقة القريبة من طرابلس. عرفوا بالظنيين 
(من أهل الظن بالباطن) والتأويل) ولذا اطلق على جبالهم جبَال الظنيين ولكن 
حرف الظاء قلب (صادا) على مرور الزمن حسب نطق اهل المنطفة فاصبحت 
جبّال (الضنيين) أو (الضنية) . 


إلا أن تفده اه وجدت صيغة لا نفبلها. وردت فى طبقات الشافعية 
للأسنوي. وهو يترجم لنجم الدّين. أحمد بن محسن بن مكي الأنصاري 
البعلبكي المولود في بعلبك والمتوفى سنة 144 هجرية بقرية (بخعون) فذكرها 
ص فرية (نخعون) ب ١‏ بدل (ب). ثم قال: انها من جبال د بباء 
7 0000 لمعا 1 رت 
الذهب في اخبار من ذهب) . 

وتابع التدمرى يفيض بمعلوماته فقال عن المعتقدات : 


ومن الاطلاع على معتشدات النصب المتاولة ‏ الظنية - يتين اغرافهم ف 


التطرّف والمغالاة بتأليه على (رض) وَهَذ! لا يتفق بأي حال من الأحوال 
م الشيعة الأمامية في لبنان0"» ويجب ان نَضَعْ خطا عموديّاً يفْصِلُ بين اتين 
الطائفتين» فالشيعسية الأمامية في لبنان. لا يختلفون عن المسلمي: ن السئة في 
العقيدة”'» إِنما يدور الخلاف عَلْى قضايا فقهية فرعية ليست هِئْ من صلب 
الذيق والفقينةه يكين الطائقة اللسيونة 5 تختلف مم الشبعة الأمّامية اختلافا 
أساسياً في العقيدة؛ ويبدو أن مؤرخي الاسلام في العصر الوسيط. لم يفرَقُوا بين 
الفرق الشيعية (المحافظة) و (المتطرفة) فأطلقوا على الجميم صفة الروافض. 
وهو اطلاقٌ وتعميم فيه كثيرٌ من التجني سبّبَ ولا يَزال اشكالات كثيرة في 
محاولات التصدّي لكتابة تاريخ لبنان والمنطقة المجاورة لَدَى الباحثين 
والمؤرخين المحدئين» ويظهر أنْ اختلاط النصيرية بالشيعة الإمُامية في جِبَال 
كسروان جعل لفظ (الروافض) : يعم الفرق الشيعية دون تمييز. وهذا يكاد يسمه 
من جهة أخرى ما يمنقله البعض خحطا من إن التصيرية يتقفون في المقيدة مع 
النصارى, إذ يستشهدون لدعم وجهة نظرهم هذه بالأعياد الشعبية 5 لدى 
النصيرية. وهي في الواقع | اعياد مسيحية خالصة. مثل عيد القطاين: وعيد 
المعنهة وعيد العنصرة وعيد القديسة بربارة. وحقيقة الأمر أن احتفال النصيرية 
بهذه الأعياد ذات الطابع المسيحي لا تدل على شيء من عفيدتهم. إنما يعرد 
ذلك إلى التجاور مع النصّارى. ومشاركتهم في اعيادهم تحانا كما 0 
المسلمين في مضر مصر الآن. حيث يحتفلون شعياً بأعياد الأقباط الخار عه دون 
أي تأثير عقائدي. أو ديني, فالاحتفالات تلك ليست الا مشاركة زالت منها كل 
معانيها الدينية الأصل . 


ل اختلاط النصيرية بالدروز فى جبال لبئان جعل مؤرخا ثقة مثل 


)١(‏ لماذا يركز على حصر الفارق بين العلويين وبين الشيعة في لبنان فقط. فهل الشيعة في لبنان غير 
الشيعة فى غيره! ! 

(5) لو قرأ التدمري (احياء علوم الدبن للغزالي) لعرف عمى الاختلاف 0 إذا كان الشيعة في لبنان 
غير الشيعة في العالم الاسلامي وفد اعتبرهم أهل بدعة. 


1١ 


المقريزي البعلبكي الأصلء. والمصري المولد والوفاة يخطىء في تحديد 
الطائفة التي تعرضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فيدعوها 
بالطائفة الدرزية . 


وكذلك فإن ؛ شيخ الاسلام بن تيمية حلط بين (النصيرية) و (الاسما عيلية) 
في فتواه 5 وضعها جوابا عَنْ سؤال, جه اليه(') حول معتقدات النصيرية 
بالذّات. ما يَدلُ عَلى الُّ وغيره من علدماء المجلمي: ن ومؤرّخيهم في تلك الفترة 
كانوا غير مطلعين اطلاعا دقيقاً عَلَى حقيقة عقيدة النصيرية , 

ومن هنا تأتى صعوبة تحديد الفئة الني استهدفتها الحملات المماليكية, 
ويزيد فى تعقيد هذه المساألة : ان جميع كتب مؤرخي النصّارى, وجميعها 
مصادر متأخرة وحديثة, تعتبر أنْ حملات المماليك تلك كانت موجّهة ضِدٌ 
المسبحيين. بل ضد الموارنة بالذّاتء وفي المقابل. فإن جميع المصادر 
الأسلامية المعاصرة لتلك الحملات والقريبة من تلك الفترة لا تذكر شيكا عن 
النضَارى عموماًء ولا الموارنة خصٌوصاًء بل هي تشير الى المستهدفين في 
حملات المماليك تحت اسم الجبلية. أو أهل جبل الكسروان والدرزية وقد 
عرف المؤرخ (بيبرس المنصوري) جبال كسروان بأنها جبال الظنيين وهو بهذا 
يُعطي جبّال (الضئّية) المعروفة الآن بُْداً جغرافياً أوسع من الشمال إِلَى 
الجنوب, بحيث يشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة 
الساحل وطرابلس وبعلبك من جهة الداخل. ويصف اهلها بأنهم من اعظم 
غلاة الروافض الزنادقة) انتهى . 


)١(‏ الؤال لم يوجه إلى ابن تيمية كما يقول التدمري وانما هو موجه إلى علماء المسلمين ولكن ابن 
تيمية هو الذي تبرع بالجواب دون سائر العلماء. 


خم 


ل لها 
لهب 


مت افد يميه 
هذه الازاء واللعتلومات 
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إلى هنا وتبدأ بمناقشة هذه الآراء وهذه المعلومات التي تبناها الدكتور 
التدمري في كتابه في هذا المقطع الذي اخذناه من كتابة تاريخ طرابلس ونحن 
نرجوان لا بضيق بهذه المناقشة وان يكون قلبه كقلب محي الدين ابن عربي 
قابلا كل صورة. 

نبدأ أولَاً بحديئه عن التُظاهر بالتشيّع عند جُهّال المسلمين, وموالاة أهل 
البيت؛ فهل علم التدمري انار الله قلبه انه بهذه ال حيث لا 
يدري أو انه يدري لأن الاتهام الظاهرويع على العلوبين والاتهام بالجهل وقع 
على الشيعة الذين صَذقوا هذا الذي يسميه تظاهراً مع أن الشيعة تعلم انه موالاة 
عق 1 نظام ١‏ دكات الشيعة يأخذون شيئا على العلويين فهو الافراط في 
هذه الموالاة. . 


وإذا شئنا ان نتوسّع في هذه المناقشة. نقول: إذا رجعنا إلى الظروف التي 
اقلت عه المغلوناك لعن ها امرقوقنةا عفولة وتاتضية لأستات اهديا 

هراد العتوين (جحذوانق ساطن الشيعة بوه الشنيينة في اانا وهنا 
التاريخ الذي كدي له ا ذلك بدأ من فناخسرو ونجم الدين بن أحمد 
البعلبكي . وسيد عبد العزيز سالم. وانتهاءً به. . 

20 ن ينكر موالاتهم لأهل البيت يكون جاهلا حقائق الأمور وكنا نربا 
بدكتور كالتدمري يعمل استاذا للتاريخ الاسلامي. وركها انمه الآأثار في 
الجامعة اللبنانية طرابلس ان يجنح به الفهم والدراية وسعة الاطلاع وتقصي 
حقائق الأمور الى الأخدذ بهذه المعلومات وتبنيها وطرحها على طلابه في الجامعة 
ونشرها بين قرائه في الغالم الاسلامي. فربما خرج منلهم من يجد في هذه 
المعلومات تضليلا وانحرافاً عن الصواب . 

 *‏ كان عليه إذا كَانَ نافلا لا متبنياً ‏ ان يدرس الفترة الزمنية الي قضت 
بأن يقال هَذَاء فريما احرج الانان في بعض الأحيان الى ان ٠‏ يقول خلاف ما 
يعتقد واجدني أذهب الى أن هذه العدا وناك ف البفدلة لع كن ألا لعبري ير الايقاع 


وله 


بهذه الطائفة تطبيقا للفتاوى المشهورة التي أباحت الذماءً والأموال والأعراض 
وقضت بإبادة طائفة برمتها من المسلمين . 

وعلى مقولَة النظاهر بالتشيّع كما يقول سبادة الدكتور استاذ التاريخ 
ساد بي بجامعة طرابلس . عرض نا ان نسأله؟ كيف يفهم هو التشيع؟! وما 
هي دَلالانة عنده؟! وكيف يسمى المعره شيقا إذا لم يكن التشيع ولاية (عليّ) 
(غ) د وأهل بيته الطاهرين من الذرية المطهرة. واذأ كان هذا القول ‏ قول التظاهر 
بالتشيعم - سرى في وقتٍ من أوقات الجهل . فهل يعتقد سيادة الدكتور انه يبقى 
سارياً حتى في عصر التنوير؟؟ 

على كل حال. إذا كان قد استطاع ان يدخل المفهوم الباطل إلى اذهانٍ قراء 
تاريخه. دلم يمحطع ان يتكر وجود هذه الطائفة ئفه على الأرض اللبدانية وفي 
المناطق القيف عتهاد وحتوا. 


واغرب من كل ما سَلّف اله لم يعترض عَلَى نسميتهم (متاولة) أي (متأولة) 
حتى في هذا العصر الَّذِي يعيش به جيرانه (المتاولة) على مقربة منه في لبنان. 
وهم من طوائف الشيعة الصميمية. ولا ينكرهم الشيعة؛ ولا يخرجونهم من 
حظيرة الاسلام والتشيع كما اخرجهم هو على اعتبارهم غلاة علويين؛. وحتى 
المتاولة انفسهم لا يريدون ان يقال علهم (نصيرية) لأنهم طائفة مستقلة من 
طوائف الشيعة العديدة. . 


ولا علينا إِذا قلنا: اننا نأخذ عليه. وعلى كل من قال هذا القول قبله. ومن 
يقول مذا القول بعده. إن كلمة (متاولة) أو تسمية (متاولة) مشتقة من 
كلمة (متأولة). فإذا كان التأويل سَبْبَ هذه التسمية فقد سبق لنا ان قلنا في كتابنا 
(المسلمون العلويون في مواجهة التجني) أن التأويل اذ به أكبر علماء 
المسلمين. حتى من اخواننا السنة الذين هم أكثر تمسكا بظاهر اللفظ. وعلى 
رأسهم ابي حامد الغزالي حجة الأسلام في عصره. وابن عربي شيخ المتصوفين 
الأكبر. فلماذا لم ينسب هؤلاء إلى طائفة المتاولة ‏ إذا صح هذا الزعم!! 


اا 


ع حل إلى ايحي في كلدم «اخر: 

قال الدكتور التدمري. وليته لم يقل نتمنى ذلك عليه حرصا على صدق 
المقولة: (ومن الأطلاع على معتقدات النصيرية ‏ المتأولة ‏ النظية ن يتين 
اغراقهم في التطرف والمغالاة بتأليه (علىّ) (ع) وهذا لا يتفق بأي حال من 
الأحوال مع الشيعة الأمامية في لبنان (وحصرها في لبنان) . 

ترح الدكتور التدمري الفصل بين النصيرية والشيعة بخط عمودي ليكون 
حائاك دون العودة إلى الاختلاط. ويرى ان الأخوان السنة اقرب الى الشيعة من 
العلويين فاسمعه يقول: 

(ويجب ان نضع خطأً عمودياً يفل ' بين هَاتين الطائفتين . فالشيعة الأمامية 
في لبنان لاا يختلفون عن المسلمين السنة في العقيدة . إنْما يدور الخلاف على 
نضنارا ققهية فرعي المت هن من ضيات النيى والعقيين17) ينكد اللطائقة 
النصيرية التي تختلف مَمَ الصائفة الشيعية اختلافاً أسَاسيَاً في العقيدة). . 

هَذَا ما يقترحه ويعلل فيه اقتراحَة هذا المؤرخ الذكي المَاهم الَّذِي يعرف 
كيف يكون الاختلاف فرعيّاً. وكيف يكون اساسياً. وعرف بألمعيته التى لا شبيه 
لها في كل الالمعيات ان الشيعة في لبنان لا يختلفون عن المسلمين السنة في 
العمَيذةٌ . 


(تأمل. ذكر الشيعة دون ان يسمّيهم (مسلمين) وذكر السنة بعد ان سماهم 
مسلمين. فهل في رأيه لا يجمع الأسلام بينهم كما تجمع العقيدة) وهو يرى 
بكل بساطة ان الخلاف يدور عَلَى قضايا فمَهيه فرعية ليست هي من صلب الدين 
والعقيدة9'' , 


)١(‏ راجع نص الرسالة التي ارسلها ابن تيمية للملك الناصر بعد تخريب كسروان والمدونة على 
الصفحة /7؟1١/‏ من هذا الكتاب ينضح لك بهتان الدكتور التدمري في هذا القول. 

(؟) الشيخ محمد جواد مغنية وهو من علماء الشيعة الكبار يقول في كتابه (الوصايا والمواريث) (ان 
منهاج الشيعة الإمامية يختلف ككل المخالفة عن منهاج السنة) ولم ير الأمر بسيطا كما يرأه 
التدمري , 


7” "7 


يقول هذا ولا يعطينا مثلا من الأمثلة على قضية من هذه القضايا الفرعية 
الفقهية» ولا يشير ولو إلى سَبْبٍ بسيط من هذه الخلافات . 

اميا الشاكلة لا يغ وا و ران فصل 
الأصل طائفة واحدة في الدين والمعتقد. انه لو عكس الأمر لكان 4# 
واصوب . 

لايور ع ل ا د ل السئة إذا كان 
وابراهيم سليمان الحياد اذا كان هدا ا 
القضايا الفرعية من القضايا الأساسية عندما تصديًا للرد على مؤرخى السنة على 
ما صدر عنهما من معلومات غير مرضيه عند الشيعهة . 

ونعود لنسأل هذا المؤرخ العالم بأسرار الخلافات وخفاياها والمدرك 
الحصيف للقضايا الفرعية من القضايا الأساسية بين طوائف المسلمين: اين 
الخلااف الأساسي : بين العلويين والشيعة شي العقيدة وما هو ممهوم العقيدة ف 
ل 

فهل في موالاة امام المتقين علىّ (ع) خلافٌ بين العلويين والشيعة؟ 

وهل فى موالاة الأنية المعصومين خلاف بين العلويين والشيعة؟! 

وهل في القول بأحقيّة على بالخلافة الأولى خلافٌ بين العلويين والشيعة؟! 

ميم الآ تجذ ار اعد وبنائن المز رين برتيي اتن كل 

وإذا رجعت ل مصادر الفقه عند الشيحة فكم تجد نها من الغلو المكبوت 


وف 


قبل ان تكون فرقة النصيرية إذا كان الغلو ‏ كما يقولون ‏ هو حد جناياتها. . 

يا دكتور. يا مدرس التاريخ الاسلامي . َرَوٌ قليلا وصحح معلوماتك فادا 
تجاهلت مشاعر القراء وحملك الزهو على استغبائها. فإن عليك مسؤولية جيل 
اخذت على عاتقك نصحه وتفريغ المعلومات الصحيحة في ذهنه. . 

إذا كنت تحسّبٌ مستيقناً: إن الخلافات فرعية وقاصرة على بعض الأقوال 
التقيية. قوذ ا نشي اذل ها يقال يهءنانه علط ولا يزه عليه انعد من .طرف هذا 


لحرا لسو سا شو تش يما ديانتكم وهمٌ من القدماء 


إن الخط العمودي ينبغي عليك ان تعرف اين تضَعَهُ بصراحة. . 

الشيعة ‏ وبإجماع المؤرخين - يقولون بولاية الائمة وعصمتهم بدأ من ابيهم 
امام المتقين؛ وحتى الأمام الشانى عشر محمد بن الحسن, فهل يقول علماء 
السنة بذلك. وهل هذا من الفقه المفرع أم هو شيءٌ أساسي بالنسبة للطرفين 
وهل يختلف العلويون مع الشيعة بشيءٍ من هذا!! 

وتقول الشيعة بحق الخلافة انها لعليّ (ع) وليست لأبي بكر وعمر فهل يقول 
علماء السنة بذلك. وهل هذا شيء من فرعيّات الفقه؟ ام من اساسيات التاريخ . 
وهل يختلف العلويون مع الشيعة في هَذَا الفو لا 

وان الشيعة تقول بعودة الأمام الثاني عشر بعد غيبته الكبرى وانه لا يزال حي 
وعدلا. فهل يقول علماء المسنة ومؤرخوهم بهذاء وهل في هذا شي ء من تفار يع 
الفقه. ام هو شيءٌ أساسيٌ بالنسبة للخلاف الذي هوّنت من شأنه وهل يختلف 
العلويون مع الشيعة على هذا القول: 

ووالله لو اطلع صاحب كتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيّام) عَلَى مقولتك هذه 


+ 


لاعتدك بين الْرْنادقَةَ والملحدين . 

ليس الخلاف الذي تهون من شأنه بن السنة والشيعة هو ابن هذا الزّمان, 
وان المخللاف على شخصية ابي تراب قديم قدم التاريخ . 

هذا شاعر عاش في القرن الأول للهجرة وتو قبل منتصف القرن الثاني 


أي توفي سنه ١75‏ هجر يه هو ابو الاحج المانت بن فروخ يهجو احد الصحابيين 
من الشيعة هو أبو الطفيل عامر بن وائلة بهذين البيتين لأنه يحب أبا تراب : 


الجفرك: إلى واا طفيل تمك انان يواه التتيييدة 
اليك عروا يجيه اتن الشررزات كبناائات ع العمد السييوه 


فهل يفعل مثا ا ا 

ايكون الغلو ‏ على فرص يل فاصلا بينهم وبين الطرف 
الآخر. 
لد روى صحيح البخاري من الأحاديث المنسوية عن ئشّْه مالا بقله 
العما فهل يتفق الشيعة على تصديقها؟ ! 

ِ 2 و 

إن دراسة التاريخ ينبغي ان تبنى على اسس صحيحة وان تعطى من الأهمية 
والتجاد ما يجعلها متبولة عند الجميع على اام 3 الصدفق وليس على 


التحامل حي والمحاملة احياب 1 


فالمحاملة ل في دراسه العاريخ ولا بجحل الل تكون على حساتب 
الطوائف نع الخ ر١٠‏ وائمسا شي 0 ل الجوار وحسس. المعامئلة واذا اردت ان 
5 ول 006 فكن صادفا 0 150 أولاء 5-2 ا" نابا 0 0 
كمركي المذج اش «لجنيوك لعائلة ادا يقتاق شيا ادك لانم 


1 بدا ٠.٠.١‏ و» 
وتضاعة اللقافى عند ا العقول السليمة غير نافقه . , 


وينعى الدكتور التدمري على المؤرخين الثقاة الخطأ الذي ارتكبوه في 
تحديد الطوائف والخلط في معرقتها فيقول: 

(إن اختلاط ال لنصيرية بالدروز فى جبال لبان جَمْلٌ مؤرّخا ثقة مثل 
_-_ البعلبكي الاصل والمصري المولد والوفاة يخطىء في تحديد 

لطائفة التى تعرضت لحملة المماليك في مطلع القرن الثامن الهجري فيدعوها 
بالطانكة الدرزية. وكذلك فإن 0 الأسلام ابن تيمية خلط بين النصيرية 
والأسماعيلية في فتواه التي وضَعّها جواباً عن سؤال وَجْهَ اليه('» حول معتقدات 
النصيرية الذات. مما يدل على انه وغيره من علماء ء المسلمين ومؤرخيهم في 
تلك الفترة كَانُوا غير مطلعين اطلاعاً دقيقاً على حقيقة عقيدة النصيرية؛ ومن هُنا 
تأتى صعوبة تحديد الفئة التي استهدفتها الحملات المماليكية) . 

تعقيباً على هذه الملحوظات من قبل التدمري على المؤرخين (المقريزي) 
و(ابن تيمية) نتساءل ماذا يريد من وراء ذلك؟ 

لا اعتقد انه يريد من وراء ذلك التنبيه والتصحيح وانما يريد ان يقول إن هذا 
لكاي مد ع1 دراو عل اتن دلقي ا رادا برعاي الخرية 
والاسماعيلية مظلومين من الَّذِين ارحُوا ولم يكونوا على اطلاع دقيق أو معرفة 
واثقة. وكأنه فى هذا ينهم المقريزي وابن تيمية بالجهل. ومع كل هذا فسيبقى 
جهل المقريزي وابن تيمية لعقائد النصيرية العلويين خير من معرفته. ويتذكر 
القارىء الكريم اجنا ره للعلويين وعقائدهم. وفندنامزاعمه الجر 
التى ان كانت لا تدل على الاطلاع الدقيق فهي تدل على معرفة غير معروفة إلا 
عنذه . 


وَمَاذذا يقول هو عن نفسه إذا قلنا له وبرغم المعاصرة والمخالطة والأطلاع 


)201 أشرنا سانفاء كر الآن ان السؤال وحه لعلماء المسلمين بول تحديد شخص معين ولكن ابن 
ثيمية هو الذي أججاتب وده وسيحد العقارىءه معالحة هذه الناححية في غير مكان سس هذا 
الكتاب . 


فى 


الشخصى ‏ انت خلطت أيضا بين النصيرية والمتاولة وسبب ذلك أيضا عدم 
الأطلاح الدقيق على اصول العقائد. . 

وإدا كان 3 لأولئك العلماء والمؤرخين ذلك الخلط سن طائفة وأخحرى. 
عدم الاطلاع على اصول العقائد لعدم توفر المصادر أو ميّسرات الأطلاع. فأي 
عدر الآن لمن بخلط جين طائقة وطائفة. 8 توفر المصادر ووفره الكتب وسهوله 
المعرفة والأطلاع الذاتي . 


وكيف نبرر له معلوماته الخاطئة عن الفروق الأساسية بين العلويين والشيعة 
فى لبنان والخلافات الفقهية الفرعية بين السنة والشيعة والأتفاق على ما عداها. 


ونذكر القارىء اننا ناقشنا تلك المعلومات في محلّها من هذا الكتاب. 

وتناول فيما تناول ناقداً ومجرّحاً مؤرّخي العصر الوسيط بعدم التفريق بين 
الشيعة (المحافظة). والشيعة (المتطرفة) ولا أدري ماذا يعني بكلمة (محافظة) 
و(متطرفة) مع اعتبار الكل شيعة. وكأنه يريد الشيعة كما يحلو له لا كما يريد 
المبدأ التشيعي ويقتصر على طائفة منهم سماهًا (محافظة) فتصدّق عليها 
وصادقها. ورفض بقية طوائفها فعز لَهَا ونَحَامَا ورغم كل تفارّضه وتعارّضه 
بقى الكل في نظر المؤرخين شيعة روافض. ولكنه يعتبر هذا 
الاطلاى وهذا! التعميم من المؤرخين فيه الكثير من التجني على الشيعة. فهو 
يستمر ويصر على وجوب وضع الخط العمودي بين من يحبٌ من محبي علي 
(ع) وبين من لا يحب فهولا يجد من المفيد ان يدعو إلى تقارب الشيعة أو رصل 
ما انقطم بفعل امثاله. وهنيئا للشيعة المحافظة بهذا المؤرخ الصديق الذي 
انكرّهًا في طرابلس تكذيباً للمؤرخ فناخسرو سنة 417 هجرية وارتضى وجودمًا 
الآن بعد ألف عام تقريبا لكن بتعريفب معين هو (الشيعة المحافظة) ويخرج من 
ينها (الشيعة المنطرفة) وله هو وليس للتاريخ الشيعي حتى تقدير من هو 
(محافظ) ومن هو (متطرف) وينبغيى فصل هذا عن هذا حتى لا تدم عملية اللحمة 
والانسجام. وتيقى لعبة التمزيق والتفكيك ناجحة بين اللاعبين. . 


يف 


وبعد ان انهى ملاحظاته على مؤرخى العصر الوسيط واعششير ذلك انتصارا له 
فى اكت اكبظاة تارنيضية ل كعنم عنيا الواا.. والسصر عي من ارول هادة 
الملاحظات من انصار مؤرخى ذلك العصر. استدرك تجهيله لأولئك رد لهم 
ذلك الجهل سبب اختلاط (النصيرية) بالشيعة الأمامية في جال الكسرواد. 
هَذَا الاختلاط الذي جعل لفظ (الروافض) يعم الجميع دون تمييز. 

ونحن نسأل سيادة الدكتور. كيف حصل هذا الأختلاط بين الشيعة 
والنصيرية فى جهة معينة من لبنان, إذا كان كما يقول: الخلاف بينهم في 
العقيدة كان خلافا اساسيا! ! 

ونسأله أيضا ان ا منطقه هو لماذا لم يتواجدوا فى مناطق أهمل 
السئة مثلاء فهو لم يذكر أن خلافاً اساسيًاً بين النصيريين والسنّين ولم يتعرض 
لشيءٌ من هذا في تاريخه. حتى ولم يذكر تواجد النصيريين فى مناطق أهل 
السنة. فماذا يعنى هذا!! ولماذا اطمأن النصيريون إلى مجاورة الشيعة اكثر من 


غيرهم مع عدم وجود مبادىء أساسية تربطهم ببعضهم البعض كما يزعم 


سيادته . 
وعلى ذكر (الر رافضة). وأسبات هذه التسمية ومن هي الغرقفه التى دعيت بها 
يه نهد ضن ن موسى امو ل لايد 


ءًَ و و 


فلما توفي أبو جعفر (يعني البافر) افترقت فرقته فرفتين . و افرد اموعاافات 
بأمامة محمد بن عبد الله سس الحسن سس الحسن بن على ىس أبى طالب الخارج 
بالمدينة بها. وزْعَمُوا اله القائم. وانه الأمام المهدي. واله قتل : 
1 000 1 1 م وده 00 | م 
وقالوا: انه حي لم يمت. مقيم بجبل يقال له (العلمية) وهو الجا الذي 
في طريق مككة ونجد؛. الحاجز عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مككة. او 
1 7 هن 7 1 . | : +1 . 
الجبل الكبير. وهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج. لأن رسول الله (ص) قال : 


4م ا 


وكان احوه ابراهيم بن عبد الله سن الحسن حر بالنصرة. ودعا عن إمامة 
بعد حروب كانت بينهم . . 

وكاب المغيرة بن سعيد . قال بهذا القول لما توفى ابو جعفر محمد بن على 
واطهر المقاله بذلك. سرثت مله الشيعة أصحاب أبى جعمر بن محمد (ع) 
ورفضوه فزعم لبود سكيس (رافضة). . 

مما تقدم يت 00 م اطلقٌ على الشيعة من قبل المغيرة بن 
سعيل ث2 لأن الشيعة بر 0000000 

وإذا كان الأمر عَلَّى هذا النحو فإن علماء المسلمين ومؤرخيهم باركوا هذه 
التسمية واعتمدوها صفة معينة للشيعة التى رفضت مقالة المغيرة بن سعيد ولم 

وإذا كان أصحاب أبي جعفر. محمد بن علي هم الذِين رفضوا مقالة 
المغيرة بن سعيد فما كان النصيريون من غير اصحاب هذا الأمام . 


وليس من الغرابة ان يكون موضعاً للتساؤل أفراد هذا التدمري ثلاث عشرة 
صفحة في تاريخه عن النصيرية وععن كل ما يلحق بهم من أقوال المؤرخين. مع 
موافقته اياهم. واخذه بالفاسد العليل من أقوالهم والتعريض البشع بطائفة 
مسلمة مؤمنة, لا مصلحة له في اسقاطهاء في حين اننا نجده يقتصر في حديئه 
عن الأسماعيلية على عشرة أسطر فقط من صفحات هذا الكتاب مع أهمية هذه 
الطائفة وما لَهَا من شأنٍ مثير في التاريخ. ومع انها هي أولى الطوائف الباطنية 
المغالية والني لا تزال تسلسل غلوها في اللالة حتى يومنا هذاء ولم يعترض 
على هذا ولم يقترح وضم خط عمودي بينها وبين الشيعة. . 

ونجذه يصائع الدروز مصانعة صريحة؛ يدركونهاهم. فلم يتعرض 
لعقائدهم بما يثير مشاعرهم, كما تعرض للطائفة (النصيرية) كما يُسَمَيْها. ولم 
بطعن بعقائدها كما طعن بالعلويين. ولم يجردهم من ايمانهم بالله وبالرسل 


ب 


والأنبياء قبل محمد. كما جردهم. فهل في هذا التركيز على طائفة معينة انصاف 
لنارك وعدن الحفائق. 

نحن لا نذكر هذه الطوائف التي ذكرناها غيرة أو حَسْدا أو اننا نكن لأية منها 
شيكاً غير الاحترام لجماهيرها وعقائدهاء ولكنا ذكرناهًا للمقارنة وللدلالة على ما 
في نفسه مِمّا لا نريد ان نسمّيه ولكن لنترك للقارىء ان يسمّيه تعقباً لا يجدر بمن 
كنت اريخ , 


والبحّد الجغت راق 


م١‎ 


فى هذا المساق لابدٌ لنا من الأشارة إلى حديث المؤرخ (بيبرس المنصوري: 
وتعريفه القائل بأن جبال كسروان هي جبال الضنّية التي يزعم الدكتور التدمري : 
ان هَذَا التعريف اعطامًا بعدا جغرافياً ارسع من الشمال إلى الجنوب. بحيث 
تشمل سلسلة الجبال الواقعة بين طرابلس وبيروت من جهة الساحل. وطرابلس 
وبعلبك من جهة الداخل. ويصف اهلها بأنهم من اعظم غلاة الروافض 
والزنادقة . . 


قما هو البعد التفسيري لهذه المعلومات التاريخية يفضي بها المؤرخ 
المنصوري والحدود الجغرافية التي رسمها على الأرض اللبنائية. والسكان 
الّذِين وصفهم فيها بأنهم من أعظم غلاة الروافض والزنادقة . . 

يستوقفني في هذا الخادم عبارة (من اعظم غلاة الروافض والرّنادقة) هذه 
العبارة تحمل منا طفاء يعنى بين الغلاة والروافض طوائف عادية أما هؤلاء 
سكان جبال الضنية وسلسلة الجبال التى تتصل بها فهي من الطبقة فوق العادية 
في الغلو والزتدقة . 


كما اعطى المؤرخ المنصوري في تعريفه لجبال كسروان بعدا تاريخيا 
وجغرافيا لحدود تلك المناطق كذلك اعطى ايضاً ولكن على غير رغبة من السيد 
التدمرى فد تعريقا بضادة :هون :تللك: السكانه فالذين يطلق عليهم غلاة زنادقه 
عند التدمري واصحابه هم العلويون وليس غيرهم. وفي هذ! يكون اعطانا 
مفهوماً اوسع ومعلومات اشمل عن التواجد العلوي النصيري في لبنان منذ 
القديم , واوحى لا بتصور عَدّدٍ ضخم من هذه الطائفة كان يشغل تلك المناطق 
0000 


وإذا سايرنا هذا المفهوم. خلافا للمؤرخ الدبس. واعتبرنا أن سكان تلك 
الطاس ابن قط «العادو روا ادق وهذه صفات يُصِمُونَ بها العلويين باطلا. 
فيكون هؤلاء هم الذين تصيدوا للغزاة وهؤلاء هم 000 اللحملات الأنتقامية 
التي حدثنا عنها المؤرخون ولهذا استفتي الفقهاء بإبادتهم على ذَنَةٍ الشريعة. 


ذه 


لأن مجرّد التعريف عنهم بأنهم غلاة زنادقة يكفي لأن يكون محرّضاً عنيفا 
ضِدَهم.. 

ومن المؤسف ان التاريخ يظل يساير القوة. فالقوة التي عملت على ابادتهم 
عن الأرض. لا تزال تسايرها الى الآن القوة التى عملت على إبادتهم من التاريخ , 
ولكن رغم كل هذا بقيت للتاريخ معهم رحم غير مرعية. ورغم كل هذا الأنكار 
واكك بدي للعلويين في لبنان حتى الآن رفرقد العنزة) وعلى صغر مساحة هذا 
المرقد فإن فحول السياسة والتارِيخَ كلها تتجه نحوه وتعمل على اغتصابه 


ومَضَى الزمن الَذِي كان ونه المقيدة والتلين اعد أ متف لنة قله عفد 
الجماهير الأسلامية بحق هذه الطائفة المغلوبة» وانتهى زمن التقاطع واصبح كل 
شيء معروفا وواضحاً. وخاصّة في هذه الطائفة التي لم تعد لغزا كما كان يقول 
عنها المؤرخون,. واصبحت الشعارات العقائدية تنطلق من اعلا الماذنى ولا 
يستطيع الدكتور التدمري ولا غيره من سكان طرابلس ان ينكروا انهم لم يسمعوا 
(حيّ على خخير العمل) ترتفع من اعلى همأذنة جامع الأمام علي (ع) في طرابلس 
الذي شيده العلويون بإرادتهم الخاصة وبدافع من ايمانهم واسلامهم دون اكراه 
ولا إجبار ولا لجوء إلى قوم يحفظونهم من امر الئاس الطغاة. فقد أكثر المؤرخون 
من ذكر اجبارهم على بناء المساجد مرة في عهد الظاهر (بيبرس) في بحر القرن 
السابع الهجري. ومرة في عهد الوالي التركي (ضيا باشا) الذي كان رؤوفا 
بالعلويين أكثر من غيره. . 


أمُا الآن وفى لبنان بالذّات نجد الاهتمام ببناءَ المساجد اصبح واضحاً عند 
هذه الطائمفة المسلمة 7 اماكن تجمعاتهم الجماهيرية فما هي حجة الذين 
ينكرون عليهم ذلك ويجردوبهم من العقائد الاسلامية عدوانا وظلما. 

اننا نجد بناء المساجد يتوالى في قرى لبنان بعد المديئة قرية بعد قرية 


ذه 


فقي قرية العبودية اللبنائية اقيم بأموال علوية جامع فخم على هضبة عالية يطل 
بمأذنته المشرفة على سهول عكار تسمع من اعلى مأذنته (حي على خير العمل) 
خمس مرات كل يوم. . وقد اقيم مثله في قرية (تلبيرة) واخر في قرية (البربارة) 
وهناك جوامع أخرى في طريق البناءً . كلها جاءت معبرة عن صدق تدين هذه 
الطائفة وايمانها واسلامها وعروبتها. فهل بعد هذه الظواهر الصريحة المزيلة 
لكل شبهة يتذرع بها المورخون. يعتبر المغرضون., واصحاب الغايات المريبة. 
ذلك توارياً خلف اغراض. أو تملقاً لأحد أو استجداءً لعطف ملة أخرى . 

ولقد داب المؤرخون على اتهام هذه الطائفة, تارة بعقيدتها. وطوراً بممالاة 
المغيرين» من صليبيين وتتار وانهم مع الغاصب ضد ابناء البلاد. عدا عب 
يتهمون به من اخلال بالأمن ومن صفات غير حضارية7؟ . 

وحتى في هذا العصر. نسمع هذه النغمة على افواه بعضهم. متجاهلين 
المواقف الوطنية التي وقفها العلويون في جبالهم ضد الافرنسيين. ومواجهة 
الدولة الغاصبة بثورة لاهبة تحت قيادة الشيخ صالح العلىي. ومقاومة فكرة فصل 
الجبل عن الأم سورية سنة 1947027 م بتشجيع من الافرنسيين. . 

هَذَا فى جبالهم ومناطقهم الخاصة المعروفة بأسمهم . . أما فى لبنان. هذا 
البلد الصغير في رقعته. وان كان يدعى لبنان الكبير. فإننا اذا شكئنا ان نصارح في 
الأمور نجد اكثر الطوائف اللبنانية. انهم كثيرٌ من ابنائها بممالأة اسرائيل والتعامل 
معهَاء والتمهيد لاحتلالها لبنان. اما العلويون في لبنان فلم تشر اصبع الأتهاء 
على أي فردٍ من رجالهم انه تعامل مَعْ الأسرائليين. او انه صادقهم. أو عمل 
لمصلحتهم أو صادق اصدقاءهم فهم أوفياء لننان يربطهم به الايمان به 


)١(‏ لقد مر معنا فيما مضى من صفحات هذا إلكتاب ذكر من مالأ الأعداء والغاصبين ومنهم اقوش 
الافرم الذي تامر على الملك الناصر لمصلحة التنار والمنك الكامل بن المنك العادل الذي 
تخلى عن القدس لملك صفلية لأجل ان يقدم له المعونة ضد الأيوبيين. 


14م 


وبمصلحته والحفاظ على كرامته واستقلاله : رغم ان هذه الطائفة في لبنان 
محجوية عن كل عمل البيؤرنا ركم بزخحد بياج 6 للوظائف 
في الدولة كبيرا كان ام د الأمر الذي نأسف له. ونعتبره قري خضب 
التاريخي والأجتماعي والعقائدي وهي حال لا مثيل لها في كل أنظمة الدول. . 

ورُغم كل هذا لم نجد من يقول: إِنَّ التاريخ لم يكن منصفاً مع هؤلاء 
الناس وان المجتمع لم يكن 207 لهؤلاء الحادن» وكأنهم لم يكونوا من 
الفصائل البشرية التي بحق لها ما يحقٌّ لسواها في هذا البلد. . 


55 ظ اسم 
إضحان ء وفتلي» 
وصتهار 


/المم 


تعود المؤرخون والكتاب ان يقَادٌ جميعهم بسلاسل الماضي. وتعود الجميع 
ان لا يروا بعيونهم. وانما بعيون من سبقهم. فثقتهم بعيونهم مرفوضة فإذا كان 
هُذا موقفهم من عيونهم ‏ فكيف يكون موقفهم من عقولهم . . 

لم يحرص المؤرخون المعاصرون ان يستفيدوا من أشياء يتحققونها 
بأبصارهم, ولا ان يستبصروا ببصائرهم. فلا نزال جميعاً نرى بعيون غير عيوننا 
ونتعامل مع عقول غير عقولنا. . 

رَجِلْ واحد في هذا العصر خرج على المألوف وخالف أهل النعيق ففنى 
بصوت من حنحرته لامن حناجر غيرد . 

هَذَا الّجل هو الدكتور مصطفى الرافعي صاحب كتاب (اسلامنا) وهو من 
الأسرة (الرافعية) بطرابلس الذين قال فيهم الع لدان 


اعرني النجم أو هب لى يراعسا بزيد الرافعيين ارتفاععا 


هذا الرجل لم يلتفت في عمله يمينا ولا شمالاً وانما اتجه حيث يقضي ان 
بتجه ضميره؛ فأملى عليه ان يقول الحق . وان يتحدّث بمنطق الصدق وان يعمل 
لما فيه جمم شتات المسلمين. لا إلى ما فيه تمزيقهم وتبديد وحدتهم وانفراط 
صفوفهم بأتهامات باطلة وعصبيّة جامحة. كما هو الحال فيما قرأناه بتاريخ 
صاحينا التدمري. وزميله الشيخ محمد أبو زهرة. 

ان الدكتور الرافعي حفظه الله حملته غيرته على الأسلام والمسلءين ومنهم 
هذه الفئة المظلومة في التاريخ . وفي تعامل جيرانها مَعْها. واخوانها في الملّة. 
ان يداقع عنها. وعما بثيره الناس حولها من فاد العقيدة وفساد العلاقة مع 
اخوانها فى الدين والعقيدة. . 

وقد جا ريه فيهم مخالفاً لرأني الدكتور التدمري. ومناتضا لَهُ تماما مم 
انهما ابناء بيئة واحدة. وينطلقان من مرتكز واحد . . قال اكثر الله في الملة والامة 


ىر 


من امثاله : 
الشريعة الأسلامية وو أحكامها وفقا لمذهب الأمام جعفر الصادق. سادس 
ائْمّة أهل بيت رسول الله (ص). ولقد بَاتَ معلوماء أن جميع فرق الشيعة. 
تعر في للتعذيب والتذكيل والدبح والمتل. اتداء من العصر لكر 007 
بالعباسي و انتهاء بالعثماني , بسبب معارضتهم لمذاهب أهل ادق التي كان 
يدين لها على مر تلك العصور. ومين والحكام. وكانت هذه الجماعة. 
المسماة (بالعلويين) في اكثر الفرق التي تعرضت للا ضطهاد والأتهام . حتى من 
بعض فرق الشيعة الأخرى. التي تأثئرت بما نسبه المؤرخون حولهم. وما نسبوه 
اليهم . من ارتكاب الموبقات. واباحة اميد نات حى وصموهم بالرندقة 
والكفر. 

ولم يتسن لجماعة العلويين د وعد دهم في في العالم قليل ان تهداً القية 
حولهم. وان يتَنفسُوا الصعداء. إلا فترة وجيزة من من العصر الاي ؛ وعلى وححه 
التحديد أيام العلويين الحمدانيين. وفي زمن المستكفى بالله من خلفاءً بني 
العبئاس . حيث قدر لشيحهم ابى عبد الله الحسين بن حمدان ان ينهض بالدعوة 
العلوية بعد ان اتخذ اقامته في مدينة حلب الشهباءة. وذلك بمؤازرة امراء بني 
بوية . وانتشرت الدعوة العلوية اد ذاك فى العراٌق والأهواز ويلاد فارس » وكذلك 


ثم قال عن اصلهم : 
من المؤرخين من قال: إن العلوية فرفه (سريا ية) كانت موجودة على أيام 
الرومان . . 
ومنهم من قال: إِنّْ اصلهم من القرامطة. نسبة إلى حمدان قرمط فنسبوا 
اليهم تبعا لذلك ما ينسب إلى المَرامطة من زعم أن : لا جنَة ولا نار. ولا بعث. 
ولا تشورء ولا ميزال. ولا حساتب.». ولا نعيم ٠‏ ولا عذاس. وانضنا الشواست 
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والعقاب. هما فى هذه الحياة الدنيا لا غير. . 

ومن المؤرخين من زعمُوا انهم فرع من فروع الأسماعيلية والاسماعيلية 
كما هو معروف» الاب ]ضاي سا نا ل رياس إسوامل 0 
حبر الفادن» الى توفي في حياة ابيه. ولدا و بالشيعة السسبعية أيضا كما 
دكرنا ا 

ولما كانت فرقة الأسماعيلية. أو السبعية. تعتقد ان لكل نص دينى معنيين. 

معت :ظلاهرا وهو للعافة :وفعي تاظنا لابثهيث إلا الأنكة. ققد تسب إلى 
العلويين القفول: بانينا من المرفق الباطيدمن دبل الحلط ميم رين 
الأسماعيلية. علما بان الأسماعيلية السبعية سدور بارزا فى خلال العصر 
العئاسى . وكانت لهم في : التاريخ اكثر من دوله, منها. 

١‏ دولة عبيد الله الشيعي التي أسّسّها في المغرب عام 597 ه. 

0 - دولة بن حوشب التى اسّسّها ‏ في اليمن عام 5 ط. 

7 دولة جوهر الصقلي التي اسْسَها في مصر عام هه . 

؛ - دولة الحسن بن الصَّبّاح التي اسسها عام 487 ه. 

ووجد من المؤرخين من يقول: إن العلويين. اصلهم من الحثيين. ليثبت 
انهم ليسوا عرباء وبالتالي يسَهل بترهم عن جسيهم العربي مثل ما حاول غيره 
من المغرضين تجريدهم من دينهم الأسلامي . 

وجميع هذه الأراجيف التي زَعَمَها المؤرخون بالنسبة لأصل العلويين. لا 
تستندُ إلى دليل. وليس إلا من قبيل الظنَّء وان الظن لا يغني عن الحق شيئا. . 

وقال عن حقيقة العلويين. . 
ومشهورول. لآ كما يزعم المغرضود. وهم مسلمون موحدون. يؤمشنون بالله 
رَبَاء وبمحمُّد نبي وبالقرآنٍ منهجاً ودستورا. ويقيمون الصّلاة. ويؤتون الرّكاة 
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ويصومون رمضان. ويحجون بيت الله الحرام اذا استطاغوا إليه سبيلاء وهم منذ 
ظهور المذاهب الفقهية المعروفة يتعبدون على مذهب الأمام - جعفر الصادق. 
وان لفظ علوي. أو شيعي ., أوامامي, أو جعفري. يعني ارا وانخقا : فو انين 
اجواغلا كنم الة وجي وعظيرة لمانالا مكرها انعد فا العسامين» :من كزتة 

صهر الرسول» وابن عمه. وخليفته. ومن أول الناس اسلاماً. واقواهم ايماناً. 
وارسخهم عتند:: اشبات إلى كونه. اعلمهم. واي واقضاهم. 
واشجعهم. حتى سمي سيف الله وان ن هؤلاء العلويينء ! لم يعبدوا عليا كما 
يتوهم الجاهلون بحقيقتهم اعتهاوا على در ملكي (بالعاوي ن)ء اد لو كانت 
مجرّد التسمية المسوية إلى انسان تستلزم عبادته. لَلْرِمَ القول: بأن العثمانيين 
يعبدون ا والمالكيين يعبدون والكناء والشافعيين. يعبدون الشافعي . 
وهكذا إلى ان نصّل إلى أيَامنا هذه. حيث يلزم القول: بأن الماركسيين. 
يعبدون (ماركس) والديغوليين يعبدون (ديغول) واللاضيريين: يعبدون عبد 
الناصر. وهذا غير حَاصِلٍ البته . 


ثم قال عن عِبّادات العلريين : 

ميا عبادات العلويين. فليس من شك فى انهم يؤمنول بأركان الامسلام 
الخمسة التي ذكرناهًا انفاء ويمارسونها. ولقد شاهدت ذلك بعيني رأسي . عندما 
كنت اقوم بزيارة بعضهم في المدن والقرى. ولكنني لا انكر انهم لم تكن 
عند هم مساحد كافية لأقامة صلوات الجمعة والجماعة فيهاء وان ردح التدين 
عند الكثيرين منهم. لأ ها سكا الرى ء كان فميف لقان وان الجهل 
المتفشي في صفوفهم من جهة. والدس الخارجي المقصود. 2 جهة ثأنية. 
وفوقهما الْمَمَّر الم الْني كانوا يعيشون فيه. هذه الأمراض الوبيلة الثلاثة 
التي ار وتفت في عضدهمء وتلقي ' بهم الى اليأس والفنوط. 2 هي التي 
الجأتهم الى ضعفب ممارستهم الدينية بالنسبة لغيرهم من الفرق الأسلامية التي 
كانت بالنسية اليهم تتحلى بغزارة العلم. وتمتاز بوفرة دور العبادة. وتتمتع برخاء 
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ولقد صَدَوَ مؤلف كتاب (العلويون النصيريون) ولم يتعدٌ عن الصواب حين 
قال مُاحرفيته: الحق يقال: إن النصيريين هم من متطرّفي الشيعة. غدر بهم 
الرمان. وقهرهم التاربخ . فانطووا على انفسهم. وخشوا من الابادة والفناء. 
حاربهم اعداؤهم السنيون. وقهرهم ابناء مذهبهم الشيعيون وغدر بهم جيرانهم 
الأسماعيليون؛ واستزلهم الصليبيون. وانتقم منهم الأرمن والعثمانيون. واذلّهم 
الفرنسيون . فهم بالحقيقة شعب قهر لم يعرفوا استقرارا في جبالهم الوعرة. . 


إذَا اخذنا بعين الاعتبار أن العلوية ظهرت في أُيّام الفتن الدينية والخلافات 
المدذهية والا امات اليافية »وان أكقر المصدادر الى اعتيد عليف 
بعد الْذين كانوا يعبرون عن مشاعر الاستعمار. ولا سيما فى مرحلة الأنتتداب 
على هذه الدّيار. والخطط التى انتهجوهًا لسلخ هذه الجماعة المسلمة عن 
محيطها الأسلامى» كان لا بد وان تحاك حول العلويين القصص. وتلصق بهم 
التهم. وتلفق في حقهم الأباطيل قصداً إلى تشويه معتقداتهم بأدعائهم عليهم 
المول: بقدم العالم. وانكار النعث والنشسور والجنهة والنار وتنلاسخ الأروا 4 
واستحلال الخمرة وتقديسها. وتأليهها مما لا يصدته العقفل السليم . 

وتوصل بعفى العلماء والمؤرخين إلى تكفيرهم من افتبَال ابن تيميه 
والشهرستاني وابن الأثير وغيرهم . 

علماً ان في اتهاماتهم هذه كثيراً من المبالغة. ومجافاة للحقيقة. واذا صَحّ : 
المسلمين الذين قالوا به وهاكم الأمثلة . 

.ع فيما يتعلق بعدم العالم. قال ره كر فلا سهعه المسلمين. كالفارابى 
والغزالي. وابن سيناء وابن رصد . . 

١‏ - وفيما يتعلق بتناسخ الأرواح. قال به كثير من الفقهاء والفسلاسسة 


دك 


والأطباء من أمثال. ابن سيناء وابن الجوزية, والأمام الشعراني, الذي زعم أن 
الأرواح تتشكل بصور مختلفة, والسعد التفتازاني. الذي اورد في شرح العقائد 
النسفية فيه قدم راسخ , وكذلك الأمام الغزالي, الذي يعتبر في كتابه (التهافت) 
البعث والتناسخ يرجعان الى واحد, بمعنى ان الروح بعد مفارقتها البدن تنتقل 


ولم لسمع أن أحدا من المسلمين. قال بتكفير هؤلاء الفلاسفة الحكماء 
والعلماءً لمجرّد انهم قالوا ما قالوه. 


* - أما شرب الخمر فقد ابتلى به عُدَدْ كبيرٌ من المسلمين», وان البعض 
من المنحرفين قالوا بإباحته حتى قبل ظهور (العلويين) كفرقة مستقلة بِأمَدٍ بعيد. 
بل ومنذ عهد الخليفة يزيد بن معاوية. وقد روى ابو الهلال العسكري في كتابه 
(الأوائل). أن أول من بَاعَ خمرا في الاسلام. هو سمرة بن الجندب المتوفى 
سله 5٠+‏ هحريه , 

- وأمَا قول (العلوية) بالتقية. هو من معتقدات الشيعة الأمامية» وكذلك 
قول العلويين بالرجعة. هو قول الشيعة الأمامية أيضاً. وان كان معظم أهل السنة 
ولكنهم لم ينادوا بتكفيرهم. من أجل ذلك ربما لأنهم لم يروا ان هؤلاء في 
اعتقادهم التقية والرجعة. انكروا امرأ في الدّين بالضرورة. . 

هذا ولا صحة لما رميت به هذه الفرقة العلوية في انهم يعتقدون بالثالرث 
المرتب من (الربٌ والحجاب والباب). وان عليًا هو الرب. ومحمد هو الحجاب 
وسلمان الفارسي هو الباب, لأنه لم يثبت بالدليل القطعي عنهم, إنما الذي ثبت 
عنهم في هذا المجال. انهم يبالغون في احترام سلمان وخمسة معه من صحابة 
رسول الله. هم: المقداد بن الأسود الكندي. وابو ذر الغفاري, وعبد الله بن 
رواحة الأانصاري. وعثئمان بن مظعون النجاشي . وقنبر بن كادان الدُوسيء هؤلاء 
الذين قال بعض المؤرخين: انهم يطلقون عليهم لفظ (الأيتام الخمسة). وهذا 
القرل ‏ ان صم فإنه يعود في رأي العلويين إلى كون سلمان وهؤلاء كانوا من 
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اشدٍ المسلمين الأولين التصاقا بالأمام عليّ. وقد اعترفوا بإمامته قبل توليه 
الخلافة, كما كان قائد المسيرة لهؤلاء الخمسة في حلهم وترحالهم. هو 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي يروى: ان رسول الله رص) اشتراه من 
امرأة يهودية. وادخله بيته. وقال في حَقه إسلمانٌ منا أهل البيت). فقيل له: من 
بني هاشم يا رسول الله؟ فأجابهم: (نعم من بني هاشم) كما يروى عن رسول 
الله قوله : (سيّد العرب أناء وسيْد الفرس سلمان) كذلك يروى عنه (ص) قوله : 
(اخبرني ربي انه يحب اربعة وامرني بمحبتهم . على منهم. وسلمان) . 

لهذه الآثار وغيرها احبٌ العلويون سلمان الفارسي وعظمُوءُ مثل ما نحبه 
ا ل م ٠‏ ولشدة التصاق اوليك الخمسة الكبّار من صحابة 
رسول الله بسلمان. وفرط تعلقهم به وانصياعاً لأقواله. عرفوا بأيتام سلمان. لا 
لأنهم يكونون تشكيلا خاصا. كما يحلو لبعض المفرقين والمبغضين للعلويين 
القول به ووصفه بأن هذا التشكيل يرمز به العلويون الى الخلاص الأبدي . . 

أمَا اعتقادهم بالائمّة الاثني عشرء على ومن بعده الى محمد بن الحسن 
العسكري. مع اعتقاد العصمة لهم. هو اعتقاد الشيعة الأمامية الأثني عشرية 
أيضاء وهم جميعاً» يستندون في اعتقادهم هذا إلى روايات كثيرة. تفيد أن ائمه 
هؤلاء النقباء المحدّد بعدد نقباء بي اسرائيل الائنى عشر منصوص عليهم من 
قبل الله تعالى. من هذه الروايات ما نقله وهب بن منبه. عن ابن عباس : أن الله 
خاطتءنية فائلاة .ونا متدكن :أن علا عو النقليفة "من يعلالة رون انقلك برعا لفوتةج 
وان اليخنة فيد مه لو مرت كلا لعةدو عاد فخ عل أن دهده الكرامة مني واني 
سأخرجٌ له من صلبه احد عشر نقيباً) . 

ومهمايكن من شأن تلك المقولات التي تقال بشأن العلويين والشبهات 
التى تحوم حول معتقداتهم. والتي يتضح من أقوال كبار ادبائهم وافاضل 
علمائهم . “تعليل يعضنها لذن لا يتعارض مع جوهر الأسلام ونفي البعض نفيا 
قاطعاً لمجافاته لشريعة القرآن. الم من الأمعانٍ في تقصي اخبارهم ومعاشرتهم 
في محالهم ومنازلهم. يتأكد كل منصفب أن معظم ما رميت به هذه الجماعة 


غ4 


المسلمة. من حلول وزندفة وغير ذلك هو كذب وبهتان. ولا يفضي بالتالي الى 
الحكم عليهم بفساد عتيدتهم وخروجهم من ربقة الأسلام. وان الظروف 
المأساوية التي عاشتها هذه الجماعة في أبام مؤسسها الأول. على كرم الله 
ونعية ووس الاتر» حصيع اللاسن لدوم برط دوق | القربى لهم. حتى جاء 
الاستعمار البغيض. فأسرف فى ظلمهم. وزاد في تحطيمهم اانا لا لشيء 
لأظهارهم بمظهر المبتعدين عن محيطهم الأسلامي. لكي يفضي بهم وبنا 
الحال إلى التصارع فالتقاتل فالأنحلال. . 

ليس ادل على ذلك من قول الشيخ محسن حرفوش. قاضي المذهب 
العلوي في بلدة (جبلة) أثناء الانتداب الفرنسي. لأحد ضباط المخابرات 
العرهيية الدق اراد منعه من اداء صلاة الجمعة في جامع لأهل السنّة. ومحاولة 
اقناعه بأنه لا يعتبر في نظرهم من المسلمين؛ بجوابه الرصين الحكيم لذلك 
الضابط : إن الها :اعد :وبا واحد». وكتاننا القران: :وتحة مسلمون» أرادث 
السياسة. أو لم ترد. وان ربنا ينادينا بقوله: (يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله) وليس هناك من يستطيع ان يحول بيني 
وبين السعي الى ذكر الله . 


يضاف إلى هذا الموقف اللبيل لذلك القاضى العلوي الجليل من ذلك 
الشابط المترضري» .غؤقلت الح له ؤلالتهبرمتزادم. ولد اليناف العيررى الكبير 
الشيخ صالح العلى. وفي أيّام الانتتداب الفرنسي أيضاً. حين سأله ضابط 
فرنسي اخر عن تاريخ العلويين وديانتهم. فتناول الشيخ بيده القران الكريم. 
واجاب سائله قائلا: اذا اردت تاريخ العلويين؛ فهذا تاريخهم. واذا شئت دينهم 
فهذا دينهم . 

كما وان العلويين, لو كانوا حسبّ ما افترى عليهم المفترون وتعمّد الإساءة 
اليبهم المؤرخون المغرضون. لا ينتمون إلى الشيعة الأمامية الاثني عشرية. لما 
كان يموع للمجلس الأسلامي ال لشيعي الأعلى في لنان. ان سول عتمت الأفتاء 
ار لاس 


' وما دام العلويوك. يمتول ١‏ ويتعمدون. ويتقاضون فى احوالهم الشخصية . 
وفما للا حكام الواردة 5 المذهب الجعفرى . وذلك فين سوريه وفى لشان» بل 
وفي كل مكان. واذا عرفنا من قبل ان مشيخة الأزهر الشريف. افتت بجواز 
التعبد على مذهب الاسام جعفر الصّادقء كالتعيد على مذهب أهل السئة 
والجماعة . 

وإذا عرفنا أيضاً: انْ من بين فقهائنا من صرّح بأنه اذا قامّ تسعة وتسعون 
دليلا على كفر انسان. وقام دليل واحدٌ على ايمانه وجب حمل هذا الأنسان على 
الايمان. . أقول: 


إذا عرفنا هذا كله لم يبق مجالٌ للشك في ان العلويين مسلمون) انتهى . . 
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كمثا يدا سيييل العامارة وكمثل هذال فليقل القائلون. وعلى مثل هذا 
الاسلام. قليكن المسلمون. . 

سبعماية عام والعلويون بعانون من ظلم التاريخ وتجنيه وسبعماية عام وهم 
صابرون على ظلم ذوي الفربى وغير ذوي القربى وسبعماية عام. ويد التشتت 
والتمزيق والابادة تعبث فيهم وتتلهى بتعذيبهم وتخريب حياتهم. وتدمير أحوالهم 
وأحلامهم وامالهم. ورغم كل هَذا يحاسبونهم على التخلف ويعلمرن انهم هم 
سببه. ويحاسبونهم على ترك العبادات في القرى المنعزلة, وهم الذين ابعدوهم 
عن دور العبادة وكانوا يتصيدونهم فيها جماعات جماعات . . 

بالرغم مما اشار اليه الدكعرى الراققى توتتره دنا وعملة وابمانا وتمداهاء 

3 5 بعض المؤرخين والفقهاء 5200-6 كفرة مجرمين ويبيحون سلبٌ كل 
حقّ لهم في الحياة. حتى كاذوا يصَّدقون انهم كفرة ومجرمين. وما زال بعض 
المؤرخين والفقهاء يتسشْدّدون في اخراجهم من الحظيرة الاسلامية. حتى 
اصبحوا أو كادوا يقتنعون: انهم غير مسلمين لأنه مرت فترة كانت كلمة (مسلم) 
ترافق كلمة (سني). وهم يعلمون انهم شيعة. وهكدا ضاعت هويتهم. فلا 
يعلمون عن انفسهم شيئاً فلا أهل السئة يقبلونهم فى صفوفهم ولا أهل الشيعة 
يعترفون عليهم وبين هؤلاء وهؤلاء ضاعت قافلتهم بين القوافل . . 

يلتفتون إِلَى معتقداتهم. فإذا هي من صميم الأسلامٌ ويلتفتون إلى 
تعاملهم. بمقتضى الشرع فإذا هُمْ من صَمِيمٍ الشيعة. ويلتفتون إلى السسة 
فيجدون انفسهم يتلاقون معهم حتى في بعض الأشياء الفقهية الخاصة. كتحريم 
المتعة. وكالأنصبة الأرثية» ورغم كل هَذَاء فهم مبعدون. وهم مطرودون من 
-منة هؤلاء. وهؤلاء. كل ذلك لأن السياسة غضبت عليهم لأنهم لم يوافقوا على 
ترك الولاء للأئمة؛ وغضبت عليهم الشيعة لأنهم لم ينكروا بابية أبيى شعيب. . 
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شأءَ العياسيون وهم هاشميون ان يبقى الحكم بين ايديهم بعد ان انتزعه 
الفرس لمصلحتهم من أيدي الأمويين. فصانعوا أهل السنة ومالوا اليهم. وعملوا 
بما تقتضيه مذاهبهم. ليصرفوهم عن الولاء للأمويين وليكسبوا جماهيرهم ضد 
جماهير الشيعة التي تطالب بحق الخلافة للعلويين (السلالة العلوية). وشاء 
الزلئة التكيون ان عتما مواقي الككالسين ع حنى لاقي اللحية بهم وني 
شيعة ابن عمهم فيؤلفون غالبية غالبة في المنطقة العراقية ضدَّهم. فعملوا بم 
يرضي سياسة الحاكم. وكان موقف الأيوبيين والمماليك من أشدّ المواقف تحيزا 
فرق الشرهة:.. 

شاءً صلاح الدين, بعد ان أزهْتّه الانتتصارات المتلاحقة بعد معركة جطين. 
ان يتحول المسلمون الى مذهُبٍ واحدء. وتحقق له ذلك في مصر بعد ان قضى 
على الفاطميين هناك . .070 

وشاء الظاهر بيبرس ان يكون المسلمون أيضاً فى سورية بحدودمًا المعروفة 
في ذلك الزمن, عاو بتعا رحد مي مورك ترد كاعر فكانت 
هذه المشيكة سيب لتفاقم الأمور ورين هذا الفرض. فاستعمل الفوة. وكان 
النصيريون أكبر حصيدٍ لهذه القوة. . 

يقول المؤرخون ان (بيبرس) فرض على هذه الطائفة من الشيعة ‏ بعد ان 
انكرتها الشيعة ‏ بناء المساجد فى قراها بعد ان اخرجوا من العراق وحلب 
مكلف البناطق. البإسلية..وتر خسن عانهم يدها معنا توائفة هخ أيضاك هذا 
المذهب. فرفضوا ذلك ولم يقبلوا التعبد على غير مذهبهم الأساسيى مذهب 
الامام جعفر الصادق. فكان كما قال بعض المؤرخين. ان خخربت المساجد 
وتخلى نبال راقع امسا واف التساجي اكه سيم كاضر تخسر مين 
المداهمات الفجائية فيها والملسوع يخاف من جرة الحبل . 

وجاءَ في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري. الوالي التركي 
ضيا باشاء.وبالأتفاق مع شيوخ العلويين. ولا يخفى انه عيّن لهذه المهمة ‏ فقد 
اشاد مساجد ومدارس في القرى ذات الأهمية. ولكن لم يترك للعلويين حق 
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اختيار المذهبء. ولا حق اختيار الائلمة والمدرسين وكان العلويون 
اع د سا من المديئلة. عسوي 
ونستطيع ان تقول : ان مهمةضيا بَاشاوان لم تنجح كل النجاح نإنها لم انفكا 
عا يي وسو ديو 
على المذهب الذي أراد حتى عصرنا هذا في بيوتهم وفى مساجدهم وقد ادركنا 
6 من صصيوح محيطنا يمارسونها وقتا فوقتا في بيوتهم لعدم وجود المساجد 
انذاك , . 

وما دمنا اشرنا إلى المساجد التي بناهًا الوالي التركي ضيا بَاشا فلا بذ من 
0 افيه هله العا حد ينا لآ يرال عان ا حتى الآن في جبال العلويين» وقد 
رر نا وصلينا في واحدٍ منها بقرية قرقغتى حيت تتابعت ائمته من ال الشيخ أحمد 

وإذا كان خرب الكثير منها فلآن اكثر القرى كانت محرومة من نعمة القراءة 
والكتابة والمتعلمين. وكان ابناء القرى جميعا رجالاً ونساءً واطفالاً يعملون في 
الحقول لتأمين أود العيش وفي رعي الماشية فلا يتسع وقتهم لا للعلم ولا للصلاة 
وكل بيت من البيوت يعمل ليأكل ا ا 

دااع نجي و بوفزه عكية ثافة .أن 1: تلك المساجد لم يخصص لها اوقاف 
تساعد على تعيين ائمة أو مؤذنين كما هو الحال في المدن, واعتقد ان مساجد 
المدن لولا ان تتعهدها الأوقاف الأسلامية ولولا ان تصرف رواتب للائمة 
والمؤذئين لأصابها ما أصاب مساجد القرى. . 

سعنا هذه اللفيى زاك الغل اقتهدااها مسبت مو يريك إن كتقيلارك ع ا غن 
العلويين هذه المئة التي كانت ولا تزال مثار جدل المؤرخين وموضم اهتمامهم 
اكثر من كل الطوائف الباطنية , وبالمناسية, فقد كنا اشرنا ان الطائفة الأسماعيلية 
من اعرق الطوائف الباطنية. ونحن نعيش واياهم متجاورين. وقد طفنا الكثير من 
قراهم فلم نر جامعاً ولا مسجدا ما خلا القصبات والمدن كالقدموس وبفيات 
والسلمية. ولم نجد في قراهم شعبا يمارس الصلاة الشر عية . ورغم كل ذلك 
انصرف عنهم المؤرخون ولم مرا لهم عفيدة وتدينا كوا كدرميرا للعلويةء 
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وفى بعض الأحيان اذا تناولهم مؤرخ يعتذر عنه من يأتي بعده ويعتبرانه خلط 
بينهم وبين العلويين . 

وكدلك اخواننا الدروز وامرهم مكشوف لكل مؤرخ. فلم يتعمرضوا أيضاً 
لسكاكين المؤرخين. كما تعرض العلويون. وظل المؤرخون يجاملونهم 
ويسايرونهم . . 

ولهذا نتساءل ملحي ماذا يعني هذا الموقف من المؤرخين وماذا يعني هَذَا 
الأهتمام بتشريع هذه الطائفة وتشويه عقيدتها وتصوير مجتمعها بأنه متوحش . . 

جزى الله الدكتور الرافعي خيرا عن الأسلام والمسلمين» فقد اجاد وافاد في 
حديئه عن العلويين. واحسن الله الى جماعة التقريب؛. فهم الذين جَنحوا في 
هذا العصر الى التفكير بالأسس الاسلامية واعتبار كل من ينطلى منها فهو مسلم. 
خلافاً للمفاهيم التاريخية التى كانت سائدة والمعنية بتكفير من لا يعتنق مذهباً 
فغيا ولأ وروق كتعاراتك معن . 

ونحن لم نقتطع من كتابه (اسلامنا) هذا المقطع إلا ليكون اسوة حسنة 
للذين يستقرؤون التاريخ ويمارسون العمل فيه. . 

أجل لفد اثبتنا حديثه عن العلويين من هذا الكتاب ب ليطلع عليه المنصفون 
والمخلصون ن لملتهم وامتهم وعقيدتهم. فقد ف الدّاء وعرف الدواء. وقال 
ما يجب ان يقال. وكتب ما يجب ان يكتب. ولو خطا كخطواته هذه مؤرخو 
ان وفقهاؤهم. لما تركوا مجالا للدساسين والمغرضين. بأن يتسللوا الى 

مم0 وان يشقوا صفوفهم . وان ار في بنيان الأسلام والمسلمين 

ويفا ود وفي خنادقهم تسغية وردما. . 


ماذا 06 بعد الآن دعاة ابن تيمية. ودعاة شيوخه اصحاب الفتاوى الغبية 
المدمرة2'0 ماذا يقولون. بعد ان اطلعُوا على كتاب الدكتور مصطفى الرافعى . 
1) حصي لي حرر 6 الل 1101 عن ابن تيمية (مؤلفات الفقيه السوري ابن 
يميه (117؟1١‏ - )١171524‏ ترزخخر بروح المصر الرجعية) فهل نلام نحن إذا فلنا انها غبية هذمرة بعد 


أن كان سا كان ولف ذكره هن الها فق كبعنا بلننان, 
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وعلى حديئه الصريح . وتحديه الجريء لمنطق زميله وابن بلده صاحب تاريخ 
طرابلس . ومخالفته لكل المؤرخين الذين تعاملوا مع ابن تيمية وسايروه في 
منطق الفتاوى المحمومة . 

ل حفن اب سمنة تجاه مااتفد طى :له ابن قتمية دن خلال تععانانة 
الفقهية» ولكنهم يلوحون في كل مناسية بمن تعرض لهم ويعتبرون ذلك مستندا 
وفنا العديق والشهير بون سوه المعاملة. . 

مَا من شك ان كلام الرافعي اْذي دافع به عن العلويين, واعتبر كل ما ورد 
بحقهم تهما باطلة. شكل رذا عنريها على ابن تي الذى: أعلن أن العلونية 5 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع. ومولاة اهل البيت. ولكنهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله. ولا برسوله. ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهى. ولا ثواب ولا 
عماب. إلى آخر المعزوفة التي رددها وتساها صاحب ا طرابلس . . 

ولا يقتصر دفاع الرافعي حفظه الله عن الدين والعقيدة عند العلويين. فهو 
أيضا يقرر انهم عرب اقحاح وهم معروفون بأنابهم ومشهورون. وذلك دا 
على من يشككون بأصلهم . 

وانه لمن الغريب جدًا ان يختلف مؤرخان طرابلسيان معاصران في ارسال 
المعلومات المتناقضة والتى تكذّب احدامًا الأخرى. عن أحوال طائفة يساكنان 
منها عدداً غمير قليل في مديتهماء ويعرفان عنب 1 شيء بحكم التعامل والجوار 
والعالاقة العيقمية. 

يرى صاحب تاريخ طرابلس رأياء ويرى صاحب كتاب (اسلامنا) غيره. 
ولم يتلاقيا في نقطة واحدة. فالأول على رأي من سبقه يخرج العلويين من 
حظيرة الأسلام , ولو خالف بدلك تسعة وتسعين دليلا - مصداقيه اسلامهم . 
والثاق يرق ان «العلوميق مسلمين. ولتو الم رقم الديه: إلا ديا :وانجد فيكت .وقد 
توافرت لديه الأدلة . 


يبيو 
إلى الموضتوء ضوع الأمكتحاس 
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طرابلس . 

قال في معرض حديثه عن العلاقات مم النصيرية في لبنان: (ويبدوان 
تحمعات كيرة من النصيرية استوطنت جبال لنان الشمالية. والوسطى . ا 
الوجود الصليبي في المناطقى الساحلية. وكان النصيرية يختلطون مم الموارنة 
والدروز في الجبال. والجرود وظهر تجمعهم الأكبر فى المنطقة المعروفة الآن ب 
(الضنية) في الشمال الشرقي من طرابلس. حيث يبدو ان بلدة (بخعون) كانت 
تمثل قاعدة رئيسية لهم في هذا الأقليم. حتى نهاية القرن السابع الهجري). 

نلاحظ ان صاحب تاريخ طرابلس يشير إلى التجمع الأكبر للعلويين في 
الماك الشرفي من طرابلس . ويصمت عن 2 وجود لهم في طرابلس فكأنه 
يريد ان يقول: ان عسكر المماليك طهر المدينة منهم. اذ لا يعقل ان يتواجد 
العلويون بكثرة إلى جوار طرابلس . ولم يتواجدوا فيها. . 

وإدا سلمنا جَدَل : أل المواطنين الطراء ولتسي: 0 العلويين هربوا منها للنحاة 
بأنفسهم نحو الجبال والجرود. ليعيشوا بأمانٍ مع الشيعة والدروز والموارنة 
- الطوائف التي ذكرها ‏ فإنا نلاحظ انهم بعد القرن السابع الهجري انطمست 
الارهم في تلك الديار. ولم تنطمس في طرابلس. فهل كان هذا الأنطماس من 
فعل الأبادة الجماعية التي نفذتها جيوش اقوش الأفرم سنة ٠5‏ هجرية. ام 
بفعل الهجرة إلى الحمال التو عي يقيمول فيها الآن ون حمصض واللاذقيه؟ ام ال 
الدية حرا ١‏ ن السكا: دالولا للا حتفاظ بحياتهم 5 مذاهت أو اديانٍ اخرى 0 

إن حادنة تلصير سكين الف علوي سن طرطلوس وطر ابلس فى عهد غليوم 
الصوري بالرغم إني تعرضت للشك فيها في كتابي المسلمون العلويون وبينت 
ما لها من أسباب فى حال حدوئهاء. لا تزال تشغل على تفكيري. فإن هذا 
التحول السريع ع #تحموغاك: كرة قاومت كد انربيا عتيلاتا» لأ بدالة فيد 
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أسباب. فيها من الضغط العنيف ما اكرهها على التحول إلى دين اخر لتدخل في 
حماية ابناء هذا الدين. . 

وإذا كان غليوم الصوري صادقاً في هذه الرواية؛ فَمَا هي إلا تشهير 
عنهم نكاية بهم. ولأظهار ان المرونة المسيحية جعلت مجموعة كبيرة من 
المجلمين تتعيم النهيه وهنا تتجلى براعه التصرف والسلوك والعمل . . 

اننا نعلم. حتى في أيَّامنَا هذه عائلات كبيرة في طرابلس من العلويين 
انضمّت إلى أهل السئّة قيدا للأستفادة من حقوق أهل السئة. لا لأنهم يفضلون 
المعتدلة؛ ليتسنى لها الاستفادة من الحقوق المدنية وعلى ذمة من روى لي : ان 
بعض الأشخاص سَجُلوا قيدهم مسيحيين للاستفادة من الحقوق('؟ لأن العلويين 
- كعلريين - قضى ميثاق الحكم عند اللبنانيين» أن لا يكون لهم نصيبٌ في 
الدوائر الرسمية. لأنهم من اقليات الطوائف. وكأآن الأقليات ممنوع عليها الحياة 
الكريمة وهي من حق الأكثرية . 
قفكيفب الحال» ادا كات العاية من التحول إلى دين اخر الحصول على الحياة أو 
الابقاء على النفس. . 

ونعود إلى تاريخ طرابلس فنجدٌ صاجبه يبر بطش نائب الشام اقوش الأفرم 
بالعلويين النصيرية؛ ومشروعية ذبحه اياهم بما يلي . . 

قال : 

(وفى سنة 4 ١/ا‏ هجرية /104/ م ارسل النائب إِلَى النصيرية, علماء 


كذلك اديبا سنا هو السيد سعيد حورانية من دمشى مسحل نفمه فى لبنان مسيحيا باسم (نايف 
يطار) للإستفادة من الجنية (راجع العدد الثقافى الشالث سمه ١4417‏ من مجلة دراسات 


اشتراكية ) . 


الشام وعلى رأسهم ابن تيمية('؟ وتحدثوا معهم في الرجوع إلى الطاعة فلم 
يستجيبوا إلى ذلك» وازاء فشل المحاولاات السلمية. واستنماد كل السبل . فمَل 
نادى النائب الأفرم في دَفَئدن بخروجح العساكري واصدر قرا ضارما أن من تأخر 
من الأجناد والرجالة شنق) واجتمع نحو الخمسين ألف رجل. فزحف بهم في 
الثانى من محرم سنة 7١6‏ هجرية /ودء* / م وهاجم جبال الجرد وكسروان من 
الشرق. . 

وجاء الأمير (سنق رجاه المنبصوري) ثائب صَفد فقطم عليهم الطريق 2 

أما من الشمال. فقد خرج الأمير (اسندمركرجي) بعساكر طرابلس وكان 
متهما بأنه قد نسب الى مباطنتهم (يعني علوي) فجرّد العزم واراد ان يفعل في 
هذا الأمر. ما يمحو عنه اثر الشناعة (انظر) الني وقعت وطلّم إلى جبل كسروان. 
من اصعب مسالكه . . 

وبيذلك اطرقت العساكر اللأسلامية على 5-5 واحتوت عَلى جبالهم. 
ووطنت أرقا لم يكن أهلها يظنون ان احداً يطامًا . 

وفرٌ امراء الجرد وكسروان الى غار يعرف بمغارة (نيسية ) فوق اطليامن 


شمالي بيروت .6 واعتصموا فيه ولكن نائب الشام ا الأمان. فلم عنواء 
وعبدل ذلك أمر سناءً جدار على باب الغار واهال عليه “3 من التراب. وأقام 


حارساً عنده مدة اربعين يوماً حتى تأكد من موتهم . . 
وصعدت عساكر طرابلس إلى حبال كسروان. فخربت الغرى وقتل من 
العصاة عدد 0 وتمزق من بفي 57 في الللاد, 5 في هله الموقعة 


(1) هر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, النميري الحراني الدمشقي الحنبلي الإمام شيخ 
الاسلام المولود سنهة 876١‏ والمتوفى سنة 74 ه. 


٠١م‎ 


دمشق في الثاني من صفر. واستخدم (اسندمر) جماعة من النصيرية بطرابلس» 
فأدخلهم في الديوان. ووضع لهم رواتب من الأموال الديوانية. فأقاموا على 
ذلك سنين واقطع بعضهم اخبازا من حلقة طرابلسء واختفى بعضهم في البلاد 
وتفر فوا زد 
وعاد نائب دمشق إلى دمشق. ومعه ستماية اسير. وكتبت البشائر بذلك. 
واحسن ما وقع فيها كتاب كتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني افتتحه بقول 
نعالى ال 0 قل: ينسفهًا ربي نسفا) وجعل بهاء الديز 
قراقوش ناظرا على بلاد بعلبك. وجبال الكسروانية فقام بإخلاء من بقي في 
جبال كبر زانا اده تدر 


ثم اقطع السلطان الناصر محمد جبال كسروان في شهر جمادي الاخرة 
للأمير علاء الدين بن معبد البعلبكي. وسيف بكتمر. عتيق بكتاش الفخري 
وحسام الدين لاجين. وعز الدين خطاب العراقي فزرعها لهم الجبلية. . 

إلا ان المطران الدّبس في تاريخه الديني والدنيوي عن سورية. يذهب إلى 
أن وقعة كسروان تشمل الدروز المسواركة نتفلء ولا علاقة لها بوقعة جبال 
الضّبة. وهو يرى: ان نائب الشام الأفرم. بعد ان فتح كسروان واخضّعَهاء 
ذهب إلى جبال الضنية. وهو أي الدبس بهذا المنطق يخالف سائر المؤرخين. 
المتقدمين والمتأخرين. حتى من الذين يستند اليهم كصالح بن يحي صاحب 
تاريخ بيروت. والبطريرك اسطفانس الدويهي واو ررض ان يكون سكان تلك 
الجبال من غير الموارنة. وانهم هم الذين 0 وقاوموا وثبتوا فى مواقعهم 
على الرغم من قسوة الحملة والظّلم والندمير والقتل . 

ويذهب في استنتاجح ذلك الى عبارتين. احداهما للدويهي وفيها يقول: انه 
بعد وقعة الدّامور رفعت الشكوى إلى نائب دمشق من الجرديين والكسروانيين . 
فيفسرهًا الدبس. ويقول: ويظهر ان الدروز الجرديين. والموارنة 
الكعوواسين ... 


وان صالح بن يحي سماهم : الجبليي: 20 . 
ل على 0 0 2 اخذ ا امور المسبهمة اليه 
المتعلقة بتاك الحوادث , فلم يشر إلى (العطامنها عند مررخ الله : 


ويا ترى ايكون سيادته هو الوحيد الذي يسطر الحقيقة ويؤرخ لَهَاء ويقول: 
عنى خذوا وبي اقتدُواء ودَعُوا ما قاله الأخرون. فهو محض افتراء وتزوير 
واختلاق وقائع . 

ونعود إلى المتابعة مع صاحب تاريخ طرابلس. قال: وفي سنة 5٠/اه‏ 
ا م» وضع نظام جديد لحراسة البراحل من غارات قراصنة الصليبيين. 
ومنِمَ اتصالهم بمن بفى من حلفائهم الذين !مظن" الأعانه :اناوه القرب م 
سروت. فأقطعت جبال كسروان للتركمان من وكا الكورة القريبة من 
طرابلس » والحق بهم ثلاثماية فارس. مهمتهم حراسة السواحل والمواني 
والطرق البرية بين بيروت وطرايلس. وقد استمر التركمان. على اقطاعهم هذا 
طوال عصر دولة المماليك. حتى اشتهروا: بتركمان كسروان من آل عسّاف»ء 
وعرفوا به» واذ كان عليهم حراسة السواحل. والاقامة في مراكز على البحرء فقد 
اعفيت النيابة بكورة طرابلس وانفه والبترون من دفع الضرائبء. غير ان تلك 
السواحل. والأقامة على البحر سَدّت بعد ذلك بعسكر السلطنة. وظلت جسال 
كسروان. خالية من النصارى الموارنة حتى عَادُوا اليها ايّامْ الدولة العثمانية» في 
عهد الأمير فخر الدين المعني سنة 1511م . 

أمّا النصيرية فلم يعد لهم وجود يذكر في جبال لبنان وظلَّ موطنهم في قلاع 
الدعوة عند مصياف وافامية من جبال البهرة) . 


)١(‏ المؤرخ صالح بن يحيى ينتسب إلى اسرة ال بحتر الذين تولوا الدفاع غعن بيروت ضد الغارات 
البحرية أثناء حمله الملك الناصر منة 1 1١7‏ التي كان من شأنها تخريس وتدمير لبنان وابادة أهل 
كروان ابادة تامة واحلال الاكراد والتركمان محل الشيعة (فيليب حتي ج ؟ ص 6 


١٠ 


0 7 شاع 
توفم يه واسسا 
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وقفنا عند هذه المعلومات التاريخية يفيض علينا بها صاحب تاريخ طرابلس 
من مختلف المصادر التاريخية. وتتبعنا جولته فيها وعرفنا ماذا يريد منهاء ولكنه 
عن غير قصد اتبت لنا منهاء ان العلويين النصيرية كانوا حتى سئة 8 7/٠١‏ هجرية 
الموافقة /5 ١15‏ / ميلادية. هم العدد الغالب بين سكان جبال كسروان, إذا لم 
يكونوا. هم كل سُكانهاء وكانوا هم امراء الجرد. ويستدل على ذلك من ان 
الواقعة التي رواها عن المؤرخين قبله كانت تستهدف النصيرية بالذات» وليس 
تجنيد خمسين الف مقائتل من عساكر الشام بالأضافة الى عسكر صفد وعسكر 
طرابلس واطباق هذه الكماشة من كل الجهاتء, ليس ذلك من أجل شرذمة قليلة 
مستعصية. وكل هذه الشدة ليس لأخماد ثورة يقوم بها نفر قليل. وان الحديث 
عن واقعة كسروان ينصب على هذه الطائفة وان الأمراء الَذِين اهيل عليهم 
الدرايية في افغارة رضية) وقتلوا فيها صبرا هم أمراء من العلويين وان ما جاء على 
لسان بعضهم : (ان الثائت ذل لهم الأمان قلم يخي حاءت لرفع المسؤولية 
التاريخية عن جريمة ارتكبها مجرم. بقي أن نقول: إن رسال غلياء العام وعلئ 
رأسهم ابن تيمية» لم يكن لدعوتهم إلى الرجوع للطاعة. هذا اذا لم يكن الخبر 
من أساسه وضع أيضاً لتبرير المذابح . وان عدم استجابتهم - إذا صَمَّ - لم تكن 
للاستمرار بالعصيان ‏ كما يزعمون ‏ وانما كانت الدعوة لترك عقيدة معينة يدينون 
بهاء. وان عدم الاستجابة؛ كانت لرفض هذه الدعوة . 

ومن يرجم الى فتاوى ابن تيمية لا يخفي على أحد موقفه الصلب المتعنت 
من كل مذاهب الشيعة وليس من النصيرية فحسب . 

ويؤيد رأينا هذاما ورد أيضاً في تاريخ التذمري تحت عنوان (ثورة 
النصيرية) حيث قال : 

فى شهر شوال سنة /0الاه /11110ام اصدر السلطان الناصر. محمد بن 
قلاوود مرسوماً يفضي بأن يبنى في كل قرية من قرى النصيرية مسجد ويفرد 
للمسجد ارااضص من القرية. وان يمنع النصيرية من الخطاب . 

ان هذا المرسوم صدر بعد حوادث سنة 7١6‏ ب /١1١/‏ سلة يعني انه جاء 


١١ ؟‎ 


هذا المرسوم بعد اجراء حوادث القهر والتدمير. بحيث صار من الممكن فرض 
الأمور عليهم في جبالهم بعد ان تمت ابادتهم من لبنان, وكا اشرنا فيما تقدم 
إلى ان سبب خراب المساجد في بلادهم هو هذا الاكراه على التمذهب 
المفروض. وربما يستطيع الانسان فرض اغلب الأمور إلا الايمان والتدين فهو 
قناعة خاصة بالقلب قبل ان تكون ممارسة وعملا بالجوارح. ون الله سبحانه قال 
في كتابه الكريم : (لا إكراه في الدين) فكيف يكون الأكراه في المذاهب!! 

بقي ان نقول: انه تم للنائب الأفرم جلاد ابن تيمية ما يريد من اعمال الأبادة 
والذبح والقتل. وتخريب القرى وتمزيق شعبهاء ولكن ماذا نسمي نحن وماذا 
يسمي كمل من يرتفع عن صفة الوحش من يقوم بمثل هذه الأعمال. ومن 
يرتكب الاجرام هل يقال عنه ما يخالف فعله. . 


وبعد ان تم لهذا البطل كل ما يريد من التنكيل بالنصيرية ماذا حَصَل؟ ! 

الذي حَصّل انهم خربُوا البلاد فحرمُوا الدولة من واردات الخزينة وذبحوا 
العبادء فخسرت الدولة رجالها. وشردوا من بقى ومن فر من وجه الطغيان فبقيت 
الأرض بعد ان سلبوها ما جاءت به من خيرات وموارد خيره من خلال كرومها 
واشجارها المثمرة وبقيت الخرائب والأطلال تنعي من بناها . . 

انها الأرض والخرائب والأشجار التي لم تمت على اقدامها. بل بعد ان 
هوت بها الات القطع. بقيت وحدها تشهد على شناغة ما رأت وعلى قبح ما 
نعل النشهاة مها 

أي فائدة استطاع ان يجنيها منها بهّاء الدين قراقوش, هذا الناظر المجنون. 
الذئ .ها زالف تروق البحكاناك الاسظووية عن حكية الابلة .. 

ان هذا الثاظر المجنون, لم يكتف بما فعله سيده الأفرم» بل قام بإخلاء من 
بقى فى جبال كسروان من النصيرية. امعانا منه بالاضطهاد والظلم. وان هذا 
التّاظر عندما اخلى الجبال من سكانئها بقيت معطله بدون حراثة. فتخلى عنها 
مكرهاً. واقطعت للأمير علاء الدين البعلبكي. وسيف الدين بكتمرء وحسام 


١١ * 


الدين لاجين وغيرهم ممن ذكره التاريخ . فجلبوا لها مزارعين جبليين. . 

وجوابً. ونستطيع ان نقول: احسن جواب على أحسن ما وقع في كتاب 
كتبه الشيخ كمال الدين الزملكاني في واقعة كسروان الذي افتتحه بقوله: 
(ويسألونك عن الجبال» قل ينسفها ربي نسفا) . 

إنْنَا نقول للمعجبين بهذا الكتاب. انما احسن ما يقع جواباً عليه. قول 
العريز العَليم. في الذّكر الحكيم: (قفل. الهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعر مق تفاء وتذ لمن تان بيدك الخير انك 
على كل شيءٍ قدير). . 

لو تأمل أهل البصيرة من المسلمين لوجدوا ان كارثة واقعة جبال كسروان لم 
تكن على النصيرية العلويين إلا فى حينها. أمّا على المدى البعيد. فقد وقعت 
كارئتها على مسلويّ لبنان. وهم الأق مساسكون: لحا تتدها من نو انك الفلرانك 
الأخرى التي حلت محل العلويين في تلك الأصقاع . . 

يجب أن يعرف المسلمون انه لولا النزاعات الطائفية الى اثارها اعداؤهم 
من الخارج قصداء لما وجدوا انفسهم الآن من الدرجة الثانية بين شعب لبئان. . 

وكان من الغباء ان لا يدركواء ان الوثيقة لني كتبها لويس التاسع اثناء 
حملته على مصر 5١‏ ايّار سنة ١76١م‏ كانت أساساً وتمهيّداً لما حصل عليه لبنان 
سنة .1917١‏ 

وما كان استبدال النصيرية بالتركمان لعمارة تلك الجبال مجدياً اذ لم يكن 

من السهل. ان تعيش عوائل قليلة من التركمان في منطقة ليس لهم فيها جوار 

يتساعد معهم. أو يأوون اليه» ولو جعلوا من آل عَساف في كسروان أهل وجاهة 
وزعامة على التركمان . . 


يا ليت قومي يعلمون. بما دبروا بأنفسهم : ضد انفسهم وهم غافلون . 
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البعتدبتين سياستي 
فإفوش البعلبي واسندمرالكجي 
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بعد كل مامر بقى علينا ان نشير إلى الفارى الأسلوبي في التعامل بين 
سياسة قراقوش البعليكىي الذي ولاه نائب دمشق المجرم اقوش الأفرم نظارة 
كسروان. وبين سياسة(اسندمر) نائب طرابلس . . 

ينقل الينا المؤرخون ان قراقوش بعد ان تسلّم نظارة كسروان من نائب 
دمسى واسند اليه امرمهَاء دلا هد ان يسير بسياسة الإإرضاء والتعمير واليناء. قم 
فأخلى من بقى في جبال كسروان: من النصيرية امعانا منه في الأضطهاد 
والظلم . . 

في حين ينقل الينا التاريخ ان (اسندمر الكرجي) نائب طرابلس الذي 
ل ييه بعد الحملة وقرب 

هذه هي السياسة الحكيمة التى يستعملها الثوار الحكماء الّذين يعرفون 
كيف يوجعون اذا ضربواء وكيف يشبعون إذا أطعموا . 


ليس من المستغرب ان يقوم قراقوش بالاجهاز على من بقي من النصيرية 
هناك تطبيقاً لسياسة سيده الأفرم ولكن المستغرب ان يقوم نائب طرابلس 
(اسندمر) بعد كل ما نسب اليه من عنف. ووصف به من استعمال الشراسة ضد 
هؤلاء حتى ان المؤرخين لم يعتبروا ذلك منه مواقف رجولة لوجه الرجولة وانما 
اعتبروا ذلك لدفع تهمة المباطنة عنه. بعد كل ذلك يعمل عَلَى تقريب هؤلاء. 
ويسند الى جماعة منهم في طرابلس وظائف ديوانية فيدخلهم في الديوان 
ويبخصص لهم رواتب من الأموال الديوانية . وقد اقاموا على ذلك سنين دون ان 
يخاف من انتقامهم منه أو يخشى تامرا منهم عليه. وان عبارة اقاموا على ذلك 
عون قال علق اعلاضهب وكفاءتهم لشغل المناصب التى كلفهم بهاء وتقديرا 
لهذا الأخحلاص. وهذه الكفاءة اقطع بعضهم اخبازا من حلقة طرابلس . 


ولا استبعد ان يكون تقريبه لجماعة من النصيريين هو الذي جعل بعض 
المؤرخين يقول: كان اي اسندمر -متهماً بأنه قد نسب الى مباطنتهم . . 
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وهكذا نجد كل ذي تدبير حكيم أو كل ذي رأي سديدء يطعن عليه بسبب 
هذه الحكمة, وبسبب هذا الداد. ويتهم بالانحراف والتحيز. . 

ولحي ماذا جرى؟ 

بعد عام 1711م اعيد الموارنة الى جبال كسروان بإدارة العثمانيين ولم يعد 
لانصيرية شأن يذكر. . 

هكذا يقول صاحب تاريخ طرابلس بالأستناد إلى غيره ممن تشفي مرضهم 
هذه النتيجة التي انتهى بها كل شأن يذكر للنصيرية في جبال كسروان وجرودهاء 
وطوين للسسنيد بن هده اللكيجة., 

أناقنطراتلنى بالداق نما كإن لائنها :البشدص اتا هين رطفن تن 
المقيوان فين التصيورية» لبواك. كن ها شع كني عبر ابل العندده ببقمه إن 
كرضي ضر ال ركرناهوا للدي قفون فمة... 

5 (اقامُوا على ذلك سنين) فهذا يعني ان النصيرية بقيت كثرتهم 
في طرابلس مذة طويلة بعد حوادث كسروان. وان كلمة (اقطعهم اخبازا من 
حلقة طرابلس) يعني ملكهم فيها من املاك الدولة, وذلك تعبيرا عن ثقته بهم. 
وتقديرا للجهود التي كانوا يبذلونها في سبيل مصلحة الشعب والدولة. . 

وهذا يُهمنا ان نورده تكذيباً لِلّذين يصمونهم بعدم الأخلاص لأمتهم 
ولبلدهم . . 

وما كان لهذا النائْب ان يحتفظ بهؤلاء الموظفين من النصيرية في ديوانه مدة 
سنين. لو كان لا يجا فيهم الكفاءة العالية والمزايا الرفيعة, والأخلاص المتناهي 
في العمل. ودقة في معرفة الأصول في الادارة والتعامل والاستقامة في 
السلوك . . 

ان ديوان طرابلس بمثابة مجلس وزراء في هذه الأيام وكانت صلاحيات 
موظفيه, كصلاحيات الوزراء الآنء ينفذون المراسيم والقرارات» ويشرفون 
عل اصرلعطيتهاء, 


١١١ 


ولو كان هؤلاء اساؤا استعمال وظائفهم. وكانت تنص فاتهم غير مفيدة للدولة 
وللشعب. لما ابقى عليهم نائب طرابلس. ولما رضي عنهم. ولمًا كان اقطعهم 
اخبازا فى حلقه طرابلس. ولما ابقاهم فى وظائفهم تلك المدة الطويلة من 
السنين. وكان اخلا من بقي منهم كغيره. . 
يمر المؤرخون في مثل اذ ا لالمناس اكه ا ريكقة دان رهن تهنا لقعا فناء 
ويصرفون النظر عنهاء حتى لا يتركون مجالا للتفسير الأيجابي عمًا تنطوي عليه 
هذه الثقة من نائب طرابلس بموظفيه من العلويين النصيرية لأنهم لا يريدون ان 
يعترفوا بشيء من مظاهرهم الجواقة والحقارىة وكيا 


ويمر بهم مؤرخ كجرجي يني. وآخر كفيليب حتي , وباليتهم يكتفون بما 
يطمسونه من آثارهم التاريخية . بل يعمدون إلى التشهير بأوضاعهم واحوالهم 
وعقائدهم . ويلوحون بانحرافهم عن الأسلام وبجهلهم التمدّن. وعدم مراعاتهم 
لواجبات الاجتماع الأنساني. وقطع السبيل. ونهب القرى. والقاء الفتن في 
اليلاد. 


أما سوء معاملتهم من قبل الآخرين فلا يعرّجون عليها ولا 25-0 
ويؤسفنًا ل عم الى أيه غايه يهدقول بدذدلك ع 


المؤرخين ان يظل العلويون عرضة ة للتدكيل والمَهر والظلم . 

لقد برر المؤرخون همجية الصعاليك. واعتبروهم وار فى سبيل لقمه 
العيش. واحدّثك عن الصعاليك. نهم فئه من السافن كانوا يعيشسول عَلى 
الفوضى واللامسالاة» ومنهم عروة بن الورد. وتابْطً شرًا الشاعران. ويقول 
مؤرخوهم : انهم كانوا يعيشون على النهب والسلب ومطاردة القبائل . 

أما هؤلاء النصيريون. وكأن الجوع وحجب الرغيف عيهم لم يكن د في 
كتمنا نسب اليهم. وكأن احتقار السلطة لهم ولكرامتهم . لم يكن سنا نة 

وحنى هذه الأيام يعتكبر بعص المؤرخين. ما قام نه افوش الأفرم صد 


١ ١م‎ 


الكسروانيين والظنيين فى حوادث منةه ث٠لاه‏ وما قام به راشد ناشا فى بلاد 
الساحل من تدويخ الأهالى في بحر القرن التاسع عشر عملا بطوليا يدل على 
الأدارة الحكيمة حتى لكأن البطولة دائما فى سفك الدماء. وتخريب البيوت. 
وفتل الأبرياء الامتينة. 1 

لقد ذهب السلطان سليم. واقوش الأفرم. وراشد باشا. وكل اولئك الطغاة 
الجبارين. ولكن الشعب بقي يتذكرهم بكثير من الألم وعدم الاستغفار('2 وبقي 
التاريخ يذكرهم. ولكن بما يمح ذكراهم. وينقل صورهم الينا انسائية المرأى. 


0 
6 


ولحن وححشبه الفعل والتصرف. والسلوك» فهل ص يعت يا ترف" 


0 2 المعدومات التاريخيه التي دددها عنى المفحة 1 من عن !! ثشامه. 
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“.ها 


قبل الدخول إلى عالم الفتاوى. واثرها فى زعزعة العالم الاسلامي لابد من 
الوقوف عند خبر ارسال علماء دمشق. وعلى رأسهم ابن تيمية من قبل نائب 
الشام اقوش الأفرم . . 

الخبر يحدثنا انه في سنة 4 ٠لاه‏ / ٠1م‏ ارسل النائب ئب إلى النصيرية 


علماء ء الشام. وَعَلى رأسهم ابن تيمية ع وتحدثوا معهم في الرجوع إلى الطاعة, 
فلم يستجيبوا إلى ذلك. وبسبب فشل المحاولات السلمَيّة صار تجريد العساكر 


والهجوم عليهم بالشكل الذي وصمَه المؤرخون. . 


وقد استند صاحب تاريخ طرابلس في ايراد هذا الخبر عَلَىَ ثلاث مصادر: 

.١168ق/7/ج اللوك‎ - ١ 

؟ - نهاية الأرب .78/7٠‏ 

2 خطط الشام .١1*/7‏ 

رمن الرجوع إلى خحطط الشام الذي هو من المراجع الأخيرة؛» استطعنا ان 
نعلم. أن تاصل العداوة بين التنوخيين في غرب لبنان» والكسروانيين هو الذي 
أذى إلى تلك الحملة المدمرة. . 

ويقول صاحب الخطط: ان نائب دمشق اقوش الأفرم» ارسل إلى الجبليين 
والكسروانيين» الشريف زين الدين عدنان. يأمرهم بأن يصلحوا شؤونهم مُعْ 
التنوخيين» وان يدخلوا في طاعتهم. . 

لم ارسل اليهم الأمام أبن تيمية في صححية بهاء الذين فراقفوس فلم يحصل 
افاي فأفتى العلماء ححينئل بنهب ديار ) سينا استمرارهم على العصيان . 
انتهى . 

رمن الرجوع إلى فتاؤى ابن تيمية تيمية» وما تضمنته من أسباب موجبه » فلم نجد 


بهااية اشارة الى تدخلة ه هو بالذات في تراه بين التنوخيين وبين 
الكسروانيين» ولم نجد في الفتاوى سَببا أساسيا إل خلاف الشيعة مع اخوانهم 


يفيل 


أهل السئة. وان الأسباب التي اوردها صاحب الخطط لم تتعرض لها الفتاوى. . 

وها نحن نورد ما جاء فى واحدة من تلك الفتاوى : 

قال ابن تيمية فى نص رسالته إلى السلطان الملك الناصر: 

إن السلطان. انم الله نعمقه. خحصل للأمة. بيمن ولاينه وحن نيته. 
وصحة أسلامه وعقيدته . وبركه أيمانه ومعرفته . وفضل همته وشجاعته. وثمرة 
بفصده اكابر الأئمة العادلين. من جهاد اعذاء الله ى المارقين من الدين. وهم 
صنفان : "اهل المجور والطغيان. وذوو البغي والعدوان. الخارحون عن صرائع 
اللا طلياً اللدارني 0-0 ار وتركا لسبيل الهدى ا 0 

والصنئف الثانى : 

أهل البدع المارقون. ودوو الغلال المنافمون. الخار جود عن السمْة 
والجماعة”'2. المفارقون للشرعية والطاعة. ملكرد الذين غزوا بأمر السلطان 

من أهل الجبل والجرد والكسروان. فإنَ ما صُ ألله بيه من الفتح والضبين عن 
هؤلاء الطغاة ه هو من عسظائم الأمور التي انعم الله بها على السلطان وأهل 
الاسلام . . 

وذلك أن هؤلاء. وجنسهم . من اكابر المفسدين في أمر الدنيا والذين. فإن 
اعتقادهم: ان أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدرء وبيعة الرضوان. وجمهور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانبٍ وأكمنة الأسلام . وعلماؤهم. أهل 
المذامب الأربعة وعيرهم. ومتساشخ 0 وعبادهم. وملوك 0 
واجنادهم وعوام المسلمين وافرادهم . ئ ل هؤلاء عندهم كر فرتلاو 8 رضن 


)١(‏ هذا النص يثبت ان الخلاف غير ما ذكره صاحب الخطط وانه قائم على خلاف الشيعة مع المنة 


عقيل 


اليهود والنصارى. لأنهم مسرتدون علدهم. والمرند شر من الكافر 'الأصلي . 
ولهذا السبب. يقدّمون الفرنج والتتار. على أهل القرآن والأيمان. ولهذا لما قدم 
التنار إلى البلاد» فَعَْلُوا بعسكر المسلمين ما لآ يُخْصّى من الفساد, وارسَلُوا إلى 
اهل قبرص. فملكوا بعض السّاجل. وَحَمَلُوا راية الصليب. وحملوا إلى قبرس 
من خيل المسلمين وسلاحهم واسراهم مالا يُحصِي عدده إلا الله. واقام سوقهم 
بالساحل عشرين يومأء يييعون فيه المسلمين والخيل والسّلاح على أهل قبرس» 
وفرحوا , بمجيء التثارى هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل ججزين وما 
حواليها. وجبل عاملة ونواجيه(' ولما خرجت العساكر الاسلامية من الديار 
المصرية. ظهر فيهم من الخزي والكال ما عرفه الناس منهم. ولمًا نَصَرٌ الله 
الأسلام النصرة العظمي عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعَزاء. كل هذا 
واعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من اعظم الأسباب» وخروج جنكيز خان 
إلى بلاد الاسلام. وفي استيلاء هولاكو على بغداد. وفي قدومه إلى حلب. وفي 
نهب الصالحية. رغير ذللسدمن انوا العداوة للاسلام واغلده لأن عندهم ان كل 
من لم يوافقهم عَلَى ضلالهم فهو كافر مرتد. ومّن استحل ل نهو علدهم 
كافر مرتد. ومن مسح الخفين فهو عندهم كافِر مرتدء ومن حرم المتعة فهو 
عندهم كافر. رفن لم يزين بستطرهم نسو كاقوء وهدا المنطر مدي عمره 
سنتان. أو ثلاث» أو حمس وزععون الهاقخ ل اللمرذاث سار من اكشر مق 
اربعماية سنة. وهو يعلم كل شيء, وهو حجة الله على أهل الأرضء. فمن لم 
يؤمن به فهو كافر وهو شي: لا حقيقة له. ولم يكن في هذا الوجود قط7') 
وعندهم من قال: الله يُرى في الآخرة فهو كافرء ومن قال: انّ الله تكلّم بالقرآن 


(1) هذه هي مناطق الشيعة في لبنان وبذلك نؤكد ان العخلاف كان على التشيم واللتسئن . 

(؟) نسال الدكتور التدمري الذي يزعم ان اللخلاف بين الشيعة واللسنة في لبنان هو فرعي وليس 
اساسي وان الخلاف بين النصيرية والشيعة هو أساسي وليى فرعي , نساله: هل هذا الذي ذكره 
ابن نيمية هو خلاف امامي ام فرعي. وهل المقصود به العلويون ام الشيعة الامامية بسائر 
فرقها. . 
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حقيقة فهو كافر, ومن قال : إن الله فوق السموات فهو كافر. ومن امن بالقضاء 
والقدر. وقال: ان الله يهدي من يشاء. ل اده وان الله يقلب قلوب 
عباده . وان الله خالق كل شيء. فهر عندهم كافر. وعلدهم: انون اف مح 
اسماء الله وصفاته التي اخبر عنها الله في كتابه. وعلى لسانٍ رسوله. فهو عندهم 
كافر. 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم مثل (بني العود) فإنهم شيوح أهل 
هذا الجبل. وهم الْذِين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين. ويفتونهم بهذه الأمور. 
وقد حَصّل بأيدي المسلمين عدة من كتبهم تصنيف ( بن العود) وغيره وفيها هَذَا 
واعظم منه. وهم الذين اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وامروهم. ولكنهم مع 
هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون بذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا 
كان عادة هؤلاء الجبلية. فإنما اقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق. 
وود د عن الرطيل لمن يندمو والمكان لْذِي لهم في غاية, الصعوبه. ذكر 
ذلك أهل الخبرة انهم لم يروا مثله. ولهذا كثر فسادهم. فقعلوا من النفوس 
واخذوا من الأموال ما لا يعلمه إلا الله إلى ان قال: 
او سا سعد و ا بع وي ا 1 
قاريءٌ للقران . وانما عندهم عقائدهم التى خالفوا فيها الكتاب والسنة واستحلوا 
بها دماء المسلمين . . 


ثم قال : 

وهؤلاء خرجُوا عن شريعة رسول الله. وسنتهِ, وهم شر من التَتَار من وجوه 
متعددة, لكن الثثار أكثر وأقرى. فلذلك تظهر كثرة شرفي وكثير من فسناد التتر. 
فهر لمخالطة هؤلاء لهم. كما كان في زمن غارّان. وهولاكو وغيرهماء وأيضاً 
فإنهم اخذوا من أموال المسلمين اضعاف ما اخذ من أموالهم وارضهم فيء 
لبيت المال. وقد قال كثيرٌ من السّلف: أنْ الرافضة لا حق لهم في الفيء, لآن 
رسول الله انما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار. . 


١ 


م قال في جواز قطع الشجر وتخريب البيوت”2©2: 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرن وئخريب العامر عند الحاجة اليه 
فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . . 

الغاية من قطع الشجرى اليأس من الاقامة. . فإن القوم لَمْ يحصر كلهم من 
الأماكن الي الجمر فيهاء ولم ييأسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت 
الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهم. وما امكن ان يسكن 
الجبل غيرهم. لأن التركمان انما قصدهم الرعيّ. وقد صار لهم مرعى . وسائر 
الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيكون اليه . 

ثم قال : 

وأيض] فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز 
واليمن والعراق. ما يرفع الله به درجات السلطان ويعرٌ به أهل الايمان . 

ثم قال في تمام هذا الفتح : 

نمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان لحسم مادَة أهل الفسّاد واقامة 
الشريعة فى البلاد. فإن هؤلاء القوم ٠‏ لهم مر المتائح والأخوان في فر كثير 
من يقتدون بهم. وينتصرون لهم. وفي قلوبهم غل عظيم وابطال معاداة شديدة . 
لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولو انه مباطنة العدو. فإذا امسك رؤوسهم 
الذين يضلُونهم مثل (بني العود) زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ويتقدم 
إلى قراهم. وهي 0 متعدّدة بأعمال دمشق وصَفد وحمص وحماه وحلب بأن 


)١(‏ ان ابن تيمية بهذه الفواى يط كتريعة البهوة قالبهوة يقولوت”" يانه :آم ر من ربهم (يهوة) أمرهم 
اذا فتحوا بلدا 0 ل مر برا امير ار 0 


امه 5 00 احرقوا المباني والقصور فتصير انقاضاً وساب (بروتوكولات حكماء صههود). 
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يقام فيهم شرائع الإسلام الجمعة والجماعة وقراءة القرانت. ويكون لهم خطباء 
ومؤذنون كسائر قرى المسلمين» وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية, وتنشر فيهم 
التعاليم الإسلامية» ويعاقب من عرف منه البدعة والنفاق. بما توجبّه شريعة 
الإسلام. فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم. قالوا: نحن قوم جهال. وهؤلاء كانوا 
يعلموناء ويقولون لنا: إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين. ومن قتل منكم فهو 
شهيده وفي هؤلاءٍ خلقٌ كثيرء لا يقرون بصلاة. ولا صيام . ولا حجء ولا 
عمرةّء ولا يحرمون الدْم والميتة» ولحم الخنزير. ولا يؤمنون الجنةٍ والنار, 
من جنس الأسماعيلية والنصيرية, والحاكمية. والباطنية. وهم كفار. اكفر من 
اليهود والنصّارى بأجماع المسلمين. فتقدم المراسيم السلطانية باقامّةِ شعائر 
الاسلام من الجمعة والجماعة, وقراءة القرآان. وتبليغ احاديث النبي (ص) في 
قرى هؤلاءٍ من أعظم مصالح الاسلام. وابلغ الجهاد في سبيل الله) . 


يفل 


يكتنف الغموض مقاصد هذه المفوى. ويحار القارىء فى معرفة من هم 
المقصودون بهاء لآن المفهوم السائد عند الناس ان النصيرية العلويين هم 
المعنيون بهاء في حين أن المتمعغن في قراءتها يراها أولا فول اي 
الأمامية وعلى شيوخخها بني العود وفيها من السخرية بالإمام الثاني عشر ومن 
الإعتقاد به ما لا يخفى على أحد . 

وفي مقاطعها الأخيرة تعريض بالإسماعيلية, والنصيريّة, والحاكمية 
(الدروز). 

ولكن المؤرخين صرفوا النظر عن كل تلك الفرق وحصروا غايتها في 


إن في هذه الرسالة التي يبارك فيها ابن تيمية أعمال اللطان الناصر منطق 
ولغة كنا نتمئى ان يعف قلمُهُ عنهاء وكنا نتمئى عليه أن يأخذ من القرآن ما يتفق 
مع مصلحة الإسلام والمسلمين» وان يتقيد بمنطق الآية الغراة نية القائلة : : (ادع 
إلى سيل ريلك" بالميكمة والجرعطة الحسنة) وان يعلم : أن اله خاكلب وتسوله 
الكريع بكرا : (لوكنت فَطًَا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) فإذا كان هذا حال 
الرسول الذي خاطبه الله سبحانه بقوله (اصدع بما تؤْمر) فكيف حال من هو قابل 

ان منطق التحريض للقتل. والتخريب واسباغ صفة الشرعية عليه ليكون 
الوا عادر ير مقي ندا او رمجالف يريت لا يكسبه صفة الشرعية. 
ويظل العمل به امراً منكراً عند الإنسان الذي كرّمه الله. وإذا كان ينعي على 
الْذِين يهاجمهم بهذه الرسالة انهم لا يقولون : أن الله يهدي من يشاء. ويضل من 
شاع فلماذا هو لم يترك ذلك لله؟! ! 

ومن قال لشيخ الإسلام: ان الإسلام ينحصر في المذاهي الأريعة. أو في 
واحد منهاء وان ككل فين ينع أله تحير للك ته كاف . ومتى كان أصحاب 
المذاهب الأربعة خيرٌ من علىٌ وجعفر, ولماذا يصح الأخذ عنهم ولا يصح 


0 


الأخذ عن سوا هم وكلهم يستقون من منبع واحد القران والحديث. . 

من قال له ذلك ومن علمه ذلك التين الإإسلام والمَران والرسول والصحابة 
والتابعون كلهم جاوًا قبل أصحاب هذه المذاهب وقبل تحديد هذه المذاهبي. 
ولم يَضعُوا نَأ على وجوب اتباع هذه المذاهب دون غيرها؟ 

وإدا كان أصحاب هده المذاههف كلهم مصيبين » فلماذا يفيت اربعة؟ ولماذا 
عثمان. حيث الغيت جميع نسخ القران وبقيت نسخة واحدة هي مصحف 
عثمال. ولم يعترض على ذلك أحد من المسلمين . وبقى مصحف عثمال هو 
المتداول بين ايدى المسلمين بدون أي ضجة أو خلاف . 


وهكذا كان يجب ان يتفق علماء الإسلام وفقهاؤهم ومجتهدوهم على 
مذهب واحد ينضم تحت لوائه جميع المسلمين ولو فعلوا ذلك لكان ذلك احجى 
واصوب ولحالوا بين هذا التكيته والتمزيى بسب الفقه والااجتهاد وبين هيم 
طوائف المسلمين . 


وفي يقيني لو عالج شيخ الإسلام أمور الكسرواتيين يغير هذا المنطق 
المصبوغ بالدم. والمتعطش للقعل والتخريب. ورؤية الأحياء امواتا. والعمران 
خرابا» والأخضر يابساء والجموع اانا لالح الأمور بغير هذه النزوة التي 
تتبنى منطق اليهود في حروبهم. لما وَجَدَ في التاريخ من يطعن أو يزري. . 

ولو اتبع سيرة كبير الصحابة أبي بكر ووصاياه لجيوشه المحاربة. أن لا 
يذبحُوا شأة إلا لمأكله. وان لا يتبعُوا فارّاء وان لا يجهزوا على جريح . وان لا 
يقطعوا شجرة. . الخ . . لكان تفادى كثيراً من الأمور التي جعلته يتعرض لأقلام 
النقاد وأهل البصيرة. . 

ولو انه عرف من يعني في رسالته هذه الى السلطان الملك الناصر لهان 
علينا الأمر. ولكن شيخ الإسلام. على ما هو عليه من جلال القدر وسعة 
الإطلاع. ومعرفة لطوائف المسئمين. يجعلك تحار في تحديد المقصود في 


١١ 


تهجمه ورسائله وفتاويه؛ حتى ليكاد يقول كلهم اعداؤنا فليقتلهم السلطاد . . 

سراه يسمى النصيرية؛ ويتحدث عن المناولة والدروز والإسماعيلية, 
والقرامطة . . 

د النصيرية وينقض على الشيعة الأمامية بمعتقداتها وبأقوالها. 
وبأئمتهاء حتى وبإنكار وجود الإمام الغائب. ويعتبر ان ذلك ضرباً من الوهم. 
ويسميهم أصحاب المذهب الملعون, وحتى لا يتوهم القارىء انه لا يقصد 
الشيعة. فقد اشار إلى مواطنهم في (جزّين) و (جبل عاملة) ونواحيه مما لا يدع 
مجالاً للشك, ولا تخيّلا للريبة . . 


ووصفهم فال : 

(وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة اها + ولم بحد فى جبلهم صقا ولا 
فيهم فارىء للقران. وابمنا عنذهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسمة 
واستحلوا بها دماء المسلمين). 

واغتقد أن جياهير المسلفيه يدت تدر إن هذا القوك قننه الكدر من 
السالغات المفتعلة. لأن العلويين أو النصيرية, اولكك الذين يصفهم شيخ 
الإسلام بهذا الوصف قد تكون خليت بيوتهم من كل شيء إلا من القرآن الكريم 
وانهم هاون إلا بقداسه القران. فد فى وحذه هو وسيلة التدين عندما فرصت 
عليهم العزلة. 

ويرى شيخ الإسلام بصراحته المعهودة أنْ هؤلاء ‏ واظنه يشير إلى العلوييز 
وكل طوائف الشيعة ‏ خرجوا عن شريعة رسول الله وسنته. وهم شر من التتار من 
وجوه متعدذة ٠.‏ من هذه الوجوه أن التتار اكثر وأقوى . 

وبعد هذا التصنيف ينصرفٌ إلى حقهم فى الفيىء. فأسند إلى السّلّف انهم 
قالوا: (ان الرافضة لا حق لهم في الفيىء ) لأن الله جعله للمهاجرين 
والأنصار. . وبذلك الإسناد يكون حرمهم من الفيىء. . 


ضن 


وهنا لابد من الإشارة ان كلمة (الرافضة) ل" تعني العلويين فحسب وانما 
تعني كل الشيعة. وسبق لنا تعريف هذه التسمية وأسبابها فيما مر. . 
في فتواه: ليس قطع الشجر وتخريب العامر. بأولى من قتل النفس واضاف الى 
هذه الحجة حجة أخرى فقال: حتى لا يبقى للقوم أمل في الإقامة ولا ما 
يحملهم على البقاء في تلك الأماكن . . 

جاءت هذه الفقرة من الفتوى بتبرير قطع الأشجار لتبقى الأرض مراعيّ فقط 
لقبيلة التركمان التي استوردومًا للحلول محل السكان المبادين. . 

وأضاف: ان نتائج هَذّا العمل في جبال كسروان يمتد اثرهًا على كل اهل 
البدع . والنفاق. بالشام. ومصر. والحجاز. واليمن. والعراق» ومن هذا 
نستشف ان المقصود بهذا الكلام. هم الشيعة الأمامية لأنهم هم المنتشرون في 
تلك الأصقاع. وليس النصيرية . . 

لد 

كل هذا يش رع مزاعم الدكتور التدمري من محتواها. ويجعل مقولة الخلاف 
الفرعى بين الشيعة الأمامية فى لبنان وأهل السنة شيئا أساسيًا وليس فرعيا . 


الف 


وهنا ننتهي في أخر هذه الرسالة إلى اقتراحاته الفريدة. هذه 
الاقتراحات التي لا تريد للفتنة انتهاء ولا للظم حدًا فقال: هؤلاء القوم. لهم 
من المشائخ والاخوان في قري كثيرة (انظر إلى عبارة قرى كثيرة فإنها تشير إلى 
كثافة قراهم في تلك المنطقة) من يقتدون بهم. وينتصرون. وفي قلوبهم غل 
عظيم. وابطال معاداة شديدة لا يؤمنون مغها على ما يمكنهم. ولوانه مباطنة 
العدو, اذا مساك و ووسهم الذين يسارنهم يفل ريني العود ) رزال بدللك ين الدبر 
مالا يعلمه إلا الله. ويتقدم الى قراهم. وهي قرى متعددة بأعمال دمشى, 
وصفد وحمص وحماة وحلب بأن يقام فيهم شرائع الاسلام الجمعة والجماعة 
وقراءة القران. ويكون لهم خطباء ومؤذنون. كسائر قرى المسلمين؛ إلى آخر ما 
ورد في نمام 0 رسالته للسلطان. إلى ان يقول فى وصفهم. وفي هؤلاءء 
خلقٌ كثير. لا يقرون بصلاة و صيامٍ ولا 5-9 5 عمرة. ولا يحرمون الدّم 
والميتة ولحم الخنزير ولا يوون بالحة 3 والان فحن الإسماعيلية والنصيرية 
والحاكمية والباطنية. وإذا عرفنا ان (الحاكمية) هم الدروز فمن هم (الباطنية) يا 
ترى. . 

ويقرر مصارحاً بحق هذه الطوائف المذكورة. فيقول: وهم كمَارٌ. أكفر من 
اليهود والنصارى بإجماع المسلمين» فتقدم المراسيم السلطانية باقامة الجمعة 
والجماعة. وقراءة القران وتبليغ الأحاديث النبوية. . 


هذا مجمل اقتراحاته. بقى ان نعلم. كيف حصل هَذَا الإجماع واين؟ ومن 
هم المجمعون على ذلك غيره من المسلمين؛ ومن حقنا ان نتساءل؟ من هم 
هؤلاء القوم؟ إذا لم يكونوا الشيعة الالاأمامية. بحيث جعلهم من جنس 
الإإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية . 

إن ذكر النصيرية هُناء بالاضافة الى أفرقةٍ اخرى. جعلنا نفهم ان المقصود 
بهذا القول غيرهم . وَآن كانوا هلوا تيا با أوفر من هذه الرسالهة . . 

وعييت ان اعرف من هم (بني العود) اولك الشيوخ الذين بالغ في 
خطرهم. واعتبرهم رؤوسا للشر. فإذا ازيلوا ازيل شر كبيرء وافاض بالتحريض 


هل 


عليهم . ودْعًا للتخلص منهم بالتصقية الجسدية. . 

يقول صاحب الفتوى, انه اطُلّع على كتبهم. وهم الذين كاثوا يفتون لأبناء 
تلك القرى بقتال المسلمين كما اعترف له بذلك ابناء تلك القرى. ولكن حتى 
هذا التاريخ لم نسمع بهذه العائلة ولم نعرف لها اثرأ. ولم نقرأ لأحد منهم كتاباً 
خاصاً كان أو عَاماً ولا علاقة للعلويين بها من قريب أو بعيد سواء في لبنان أو في 
سورية ا اننا أثناء تحرياتنا الخاصة عثرنا في الجزء الرابع من كتاب الغدير 
للسيد الأميني على قصيدة طويلة تربو على المئة بيت من الشعر موضوعها 
احتجاج على التاربخ الذي ينكر حت الأئمّة في التقدم على غيرهم. وعلى 
خلافات شرعية وفقهية أخرى مطلعها: (متى يشتفي من لاعج الشوقٍ مغرم) 
وهي قصيدة جميلة وجيدة الصياغة وقوية الحجة. وهي لشاعر يدعى الربيب أبو 
المعالي. سالم بن على بن سلمان بن على (المعروف بابن العود) . 

فهل هُذَا الشاعر من أسرة (بني العود) الّذِين تصدى لهم بعنف ابن تيمية في 
رسائله؟ وطلب القضاء عليهم حنى يقضي على بقية سكان جبل كسروان وجبال 
الضئيه . 


ولكن هذا الشاعر لم يذكر صاحب الغدير أنه من لبنان» بل ذكر أنه من بلدة 
النيل. على نهر النيل المستمد من الفرات الممتد نحو الشرق الجنوبي . وكانت 
ولادته بها سنة 51/8 هجرية. وأقام بواسط مدة من الرهق» 

ويقول صاحب الغدير أنه لم يقف على سنة وفاته. إلا من رواية عماد الدين 
الأصفهاني له سنة 064 المذكورة بل لا أراه جاوز سنة 504 هجريةء فانها 
تجعل عمره سنة وذلك من نوادر الأعمار فى هذه الديار . 

ويذكر صاحب الفدير. أن محا الدين محمد المعروف بابن النجار 
البغدادي يقول فى ترجمة ابن العودي أنه كان رافضياً خبيثاً يهجو الصحابة. 

ولعل هذه العبارة من محبٌ الدين الخطيب هي التي جعلت ابن تيمية يضم 


مضنا 


كثير من المؤرخين أن ابن تيمية كان يتخبط في معرفة الفرق الباطنية فينسب إلى 
طائفة ما هو عند غيرها. 

ونعود ‏ ونحن نبحث عن تاريخ بني العود ‏ لنقول: هل حصدتهم جميعا يد 
الفتنة حتى لم تبق منهم أحداء وقضت على كتبهم أيضا كما قضت عليهم. هذا 
ما يمكن أن يكون قد حدث . 

جاء على لسان بعض من كتب في هذا العصر أن مراسلات حصلت بين 
شخصٍ يتمق (العودى) من إخوانا (المتاولة) في لبنان وبين أخد شيوح 
النصيرية المقيمين بجوار مصياف. ولكن لم نجد ولم نعثر في الكتب المعتمدة 
على ما يؤيد ذلك . 


بقى أن نستوضح الايماات التاريخية التي يفهم منها وجود ابن تيمية على 
س الحملة العسكرية التى غزت كسروان . وقامت بالفتح الكبير الذي حك 
به 0 الزملكاني وابن تيمية واعتبروه أعظم من فتح القسطنطينية على يد 
محمد الخامس وأعظم من فتح القدس على يد صلاح الدين . 
لقد بقيت هذه الرواية موضعاً للإنكار والتصديق, لأن الأقوال فيها غير 
واضحة. ونحن نود ان نتثبت من هذه الواقعة من صاحب الفتوى ومن أقوال 
المؤرخين. . 


إن صاحب الفتوى قال وهو يصف الجبال المفتوحة ‏ (والجبال الّذِي لهم 
بغاية الصعوبة, ذكر ذلك أهل الخبرة). . 

وما من شلك ان اعتماد ابن تيمية على رواية أهل الخبرة معناه انه لم يعتمد 
على خبرته هو.لأنه لم يختبر ولم جامد هيه ركذا يجنا سعط فى بول وان 
صاحب خطط الشام الذي يمول : ان ابن تتم شفع دكين ]لانت افورش 
الى جبال كسروان. ونتحفظ أيضاً في قبول رواية (السلوك) و (نهاية الأرس) . . 

غير ان تاريخ ابي الفداء (المختصر) يشير الى ذلك بشيءٍ يحمل على 
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الأخذ به لأن عهده قريبا من عهد ابن تيمية» فهو يقول في حوادث سنة 719 
هجرية: إِنْ قاضي القضاة, نور الدين. محمد بن الصَائعْ توفي بحلبء» وكان 
رحمه الله من اكبر اصحاب ابن تيمية» وكان حامل رايته في واقعة الكسروان 
المشهورة). 

فهل يستفاد من هذه العبارة عبارة (وكان حامل رايته فى واقعة الكسروان 
المشهورة) انْ ابن تيمية كان على رأس المحاربين؟ ام أن قاضي القضاة 
المذكور كان منفذا لفكرة ابن تيمية في تلك الواقعة فقط هذا ما لم يتوضح في 
اذهاننا بعد. ولم ينجل صراحة في رسائل ابن تيمية وتبقى عبارته: (هم الذين 
اعترفوا لنا بأنهم هم الذين علموهم وامروهم) أثناء حل عن (بني العود) 
وجماعتهم. مبهمة التفسير حيث يمكن ان يكون الذين اعترفوا له بذلك هم 
الأسرى الستماية الذين اخذهم النائب معه إلى دمشق, قد يكون هؤلاء اعترفوا 
له أثناء التحقيق معهم فى دمشى, وما يمنم ابن تيمية فيما لو كان حضر فعلا الى 
جبال الكسروان أن يشير إلى ذلك في رسائله الى الملك الناصر. 


هذا وفي معرض ما اشار اليه من التحليل والتحريم عند القوم. فإثنا نقول 
بجرأة من هو على ثمَةَ مما يقول : انه لا يوجد في كل طوائف المسلمين من سئة 
وشيعة. من يستحل الميتة والدّمٌ ولحم الخنزير» ولا من يجوز وصفهُ بيد 
الصفات التى عددها صاحب الفتاوى في رسالته. واعتقد انه اصبح واضحا في 
هذه الأيام ان الطوائف التي ذكرها من اسماعيلية ونصيرية وحاكمية وباطنية. 
اصبح واضحاً انها بريه من هذه الثهم. وتستطيع ان تتمثل بقول الشاعر : 


صبرنا وفي الصبر النجاحٌ وربما تعجل ذو رَأي فأخطأ ولم يِصِبَ 

ومما تجدر الاشسارة اليه للعبرة وانسساريخ. ان تقي الدييسسسن 
ابن تيمية ص ساحب الفتمساوى. امسسمتدعي في نفس الس سمت 
التتى حسدثت فيهسا واقعة كبسسروان وهي سنة 5 'لاه من دمشق إلى 
0 واودع رهن الاعتقال بسبب عقيدته فإنه كان يقول بالتجسيم. عَلَى ما هو 


ضف 


حرء / : / صفحة 67 .. 


ونتساءل: هل كان استدعاؤه الى مصر فعلا بسبب عقيدته المشار اليها؟ ام 
ان استدعاءه كان يسبب مأ احدتنت فتاويه المذمرة تن جبال الكسروات.». وما 
تركت من اثار سيئة في المسلمين, لأن مسؤولية تلك الحوادث تقع على عاتقه. 
لما فيها من عدم التروي والحكمة. . 


)١(‏ جاء فيكتاب والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم) لمؤلفه صدَيقَ بن حسن القنوجي المولود سلة 
والمتوفي سئة ١١17‏ هجرية الموافق 18489 م ان صفة العلم له سبحانه قوله: (وقد احاط 
بكل شيءٌ علما) وعلمه قد تعلق بكل شىء من الأشياء من الجائزات والواجبات والمستحيلات. 
فيجب شرعا ان يعلم ان علم الله غبر متناه من أحيث تعلقه, أمّا بمعنى لا ينقطم فهو واضح . وام 
بمعنى لا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بفير ما هو غير متناه كالأعداد والاشكال ونعيم 
الجنة فهو شامل لجميع المتصوراث سواءً كانت واجبة كذاته وصفاته العليا أو مستحيلة كشريك 
الباري تعالى أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات من ذلك والكلبات على ما هى عليه من جميه 
ذلك وانه واحيد لا تعدد فبه ولا نكثر وان تعددت معلوماته وتكثرت . الكلام لابن تيمية . 
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عدراين رسائل ابر بيه اوامتفافة الكس فى حرادت الكصروال اله يعجر 
النصرة فيها هى نصرة له ولعقيدته التى يدعو اليها. ولذلك نراه يكثر من الكتابة 
حول هذه الحوادث وما رافقها من نصر مؤزر وفتح مبين هو من ورائه ومن قواده. 
وقليل 05 الناس الذي بنتصرون في اية جولة في ميدانٍ من ميادين الحياة العامة 
والخاصة, لا يأخذهم العجب والزّهو والبطر. وهذه المظاهر هي الخطر الأكبر 
على هؤلاء. 


وشكنا ان نشت هذه الرسالة التي كتبها ابن تيمية الى ابن عر الدين. عبد 
العزير بن تيمية وهو بدمشق في أول سنة 0٠/اه‏ وكي نتحاشى التطويل اقتطعنا 
منها ما يلى . ليدرك القراء مدى اهتمام هذا الرجل بما نتجت عنه هذه الحوادث 
ورسرورهة الكبير بهذه النتائج المخرية. قال: 

(أما بعد . فقل صدى الله وعذه. ونصر عذه, 9 حندهة ٠.‏ وهرم الأحزاب 
الدين كا ردي بالله شهيدً) ما 00 00 ا الى مر 
حير دين ٠‏ 5-0 الكفار والمنافمقين. ونصر به عباده المعتصمين بحبله المتين». 
على المارقين من دينه. الخارجين عن شريعته وسبيله الوكين ف سنة 
رسوله.ء المفارقين للسنةٍ والجماغة المعتاضين بشتات الجاهليّة. عن عصمة 
الطاعة. المستبدلين مقال أهل الاسلام بقتال الكفار الموالين على معاداة أهل 
الاسلام للفرنج والتتار. المقدمين للذين كفرواء وأهل الكتاب. على خواص 
آمة محمد ٠‏ المتتبعين لما جاء به من الكتاب والسة: المكفرين لجمهور 
المسلمين كفراً اغلظ من كفر سائر الكفار المنجّسين لهم ولما عندهم من 
المايعات التي لامستها الابشار المرجحين لشعر أهل الأفك والبهتان. على 
احاديث 0-6 لني | اتفق على 2 أهل ام مكدر لدماء 
انه 0 ان 75 ا بأبصارهم في 56 المكدٌبين بحقائق 
كلماته . وآنائة المشبهين له بالمعدوم والموات. سس أنه لم يتكلم بكلام فاثم 
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وانما خلقه في المصنوعات الجاحدين لأن يكون الله فوق السموات. المنكرين 
لقضائه وقدره في بلاده الرّاعمين انه لا يقدر ان يهدي ال وليف ميفلياء 
ولا يقلن قلوت عباده. بل يزعمون انه يكون في ملكه ما لا يشاء. ويشاء ما لا 
يكون. وهو عاجزٌ عما عليه العباد قادرون؛ المعادين لأهل بيت الرسول (ص) 
وضخاته املاع : ن في ازواجه. وأهل قرابته ‏ 0 لدماء عترته وامته في 
القديم والحديث,. المعاونين عليهم لكل ند حيثء الذِين تعجز القلوب 
والألسنة عن الادراك والصفة لمخازيهم». وما احدثوا في هذه الأمة من مساوئهم 


ويخرج من الاجمال إلى التفصيل فيقول: 


لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبال التي اتفق على صعويتها اصنافب الرجال 
لاشتمالها من القلاع والأوعار والأودية والأنهار. واصنافب الملتف من الأشجار. 
والأماكن المعطشة العالية. وما لم يسلكه الخيل في العصر الخالية وما لا تضبط 
الصفات. من مباعث الظرياك يها رجع أهل الخبرة صعويبته على ما رأوه من 
الجبال الشامخات. وكاتوا كما قال الله تعالى. فيمن ضاهمه في كثير من 
الوجوه : (ما ظئنتم ان كدر جوأ لطا انهم الحو حر و ترات فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبُواء وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين) وكانت قلوبهم قوية بهذه لكر المضرة. لا سيما وقد غزاهم 
الناس كما ذكر أهل الخبرة اكثر من شري قر ولا يرجعون عنهم إلا بالخيبة 
والخسارء حتى قصدهم المسلمون والافرنح جميعاً في سالف الأعصار. فقتلرا 

من الفريقين من بقيت عظامهم عندهم في الذضان» :وقد سفكوا من ؤماء الام 
المحمدية من لا يُحصِي عددهه إلا الله ورا تيبو الم بقيله أب لني 
معاداة واخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه ثُمنْ ما في الخال .واستحدرا فيه 
الفروج وقتل الأطفال. وفرط الانتضام والاستحلال؛ ما يتبينُ منه انهم شر من 
النتار بطبقات واطوار فاعرٌ الله دينه وجنده بفتح بلادهم واجلائهم عنها بالذل 
والصغار (ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الأخرة 
عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقي الله فإن الله شديد 
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العقاب) وذلك بعد ان قتل الله منهم من لم يحص عدهه إلى الآن. وذل 
جماهيرهم. وطلبُوا الدخول في الأمان فأومئوا على ان ينزلوا إلى بلاد الاسلامء 
ويقوموا بالواجبات. التي تجب على الأنام. ويلتزموا حكم الله ورسوله الشاهد 
به كتابه وسنةُ رسوله» ويكونوا من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ومن 
الات أو عن شيءٍ منه. فقد برئت منه الذمة التي حصلت من أهل 
النة اليهم . وذر قا فى البلاد , بن اهن السنة والجماعة بحيث لا يكون لأهل 
البدعة اجتماع على خلاف الطاعة. ريت واحرقت مساكنهم والذيار.» وقطعت 
رروعهم والأشجار من العنب الكثير. والتوت الغزير والجوز واللوز وغير ذلك. 
وكان ذلك بإذن الله من ابلغ المسالك ايسهم من سكني الجبال. واوجب أن 
استيأس من كان تخلف راجيا لحسن الحال. واخزى الله الفاسقين. وقطع دابر 
القوم الذين ظَلمُوا والحمد لله رب العالمين. واتبع في ذلك ما قعله رسول الله 
(ص) ببني النضير اذ كان بين هؤلاء وبينهم شبه كبيرء حيث يقول الله تعالى (ما 
طحم من ليه أو تركموها قاتمة .على ا ضولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) وقد 
ثبت في الصحاح. أن النبي (ص) قطع نخل بني النضير وحرق. 

تار هذا الكتاب ليلة الاثنين سلخ المحرم وغرة صفر وعامة بلدهم قد 
دئر. واستامن عامة من فيه من البشر. وخرب الجرد والكسروان ودخخل فى حبر 
كان . ثم قال مزهواً : 

وكان هذا فتحاً أقام الله به عمود الدين. وقمم به طوائف أهل البدع 
المنافقين من جميع الأجناس والأصناف في جميع النواحي والأطراف. يسير فيه 
بسيرة الخلفاء الراشدين الثابتة بالكتاس وسنة سيد المرسلين. . 

- اعتذار - 

ثم يعتذر اله كتب هذا الكتاب عجلان باليل لكون حامله اراد السفر 
بابل 

هذا ما اردنا اقتطافه من هذه الرسالة التي افاض بها 3 الاسلام فى 
الحديث عن واقعة الكسروان وفي العديف هن القظع بق كان لله الجاك: 
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وفي اموالهم وزرعهم. وثراه يفيض فى وصف اولئك السكان وتقبيحهم إلى 
بالود صبيد ا بلي مدر بكار ابرع لاي ا 2001 
بشرى الى ابن عمه في دمشق. . 

وشيخ الاسلام هذا ليته ‏ وقد افتى بقتل الأبرياء من الناس - لم يفتٍ بقتل 
وقطم الأبرياء من الأشجار والزروع ولعي الكثير والنوت الغزيرء. والجوز 
واللوز. وتركها يستفيد منها اخوانه التركمان الذين افترح احلالهم محل الشعب 
المباد الذي يتغنى بإبادته وقطع دايره انتصارا لله وكأن الله عجز ان ينتصر لنفسه 
إلا عن طريقه وطريق حاملي رايته؛ ويفتخر صاحب الرسالة انه سار بذلك على 
سيرة المخلفاء الاين وو لي ل 

بقى ان نشير الى انه يستفاد من الاعتذار فى اخخر الكتاب» انه كتبه وهو 
خارج دمشق., وان حامل الكتاب اختتار الليل 5-6 فمن أي مكان ارسل ابن 
تيمية لابن عمسه في دمشق هذا الكتاب., لعله كتبه وهو في غرفة العمليات, إذا 
صح انه كان مع الفاتحين لان تاريخ الكتاب أول سنة 7١0‏ هجرية . 


هذا المرسوم اثبته صاحب كتاب السلوك (المقريزي) ننقله ليكون هناك 
ربط فيما استنتجناه من القضية العنيفة ضد هذه الطائفة كان سببها غير العصيان 
والخروج على الطاعة كما ورد على لان الكثير من المزرخين وهو يعطيد 
التفسير الأقرب لمعرفة اسباب الحوادث التي شوهت وجه الشاريخ بفظائعه 
وجناياتها من المعتدين ومن المعتدى عليهم. وهذا المرسوم تنفيذ لما أمر به ابن 

وهذا نص المرسوم . . 

رسم السلطان. بروك المملكة الطرابلاسية وما اضيف اليها من الأعمال 
والقلاع والحصون سنة 7١7‏ هجرية الموافق /1١7117/‏ م لضبط شؤون طائفا 
النصيرية» ووصف أحوال هذه الطائفة في تلك السنة . . 

وقد اضافها المؤرخ التدمري الى تاريخه في الملحقات تحت عنوان ملحو 
رقم /17/ قال: 

وفي سنة سبع عشرة وسبعماية رسم السلطان بروك المملكة الطرابلسية, وما 
اضيف اليها من الأعمال والقلاع والحصون والثغور فكشفت النواجي ونصب 
لتحرير ذلك واتقانه القاضي شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية» فحضر 
الى طرابلس. حسب الأمر الشريف, وانتصب لتحرير ذلك وفي خدمته جماعة 
من الكتاب, ولم يعتمد فيه على ناظر المملكة الطرابلسية شرف الدين يعقوب 
الحموي . . 

ولما تكامل ذلك حضر القاضى شرف الدين يعقوب ناظر المملكة الحلبية, 
ومعه المكتوب إلى الأبواب السلطائية وجلس القاضي فخر الدين ناظر 
الجيوش. ومن معه من المياشرين. وانتصبوا لقسمة الأقطاعات وتقرير 
الخواص. وافراد جهات القلاع والحصّونء وكلف المملكة فكمل ذلك في شهر 
رمضان سنة 10لا وتوفر بسبب هذا الروك ما اقيم عليه ستة امراء اصحاب 
طبلخانة . وثلاث امراه اصحاب عشرات. وخمسون نفرا من البحرية والحلقة 
ورسم بأبطال جهة الأفراج والسجون. وغير ذلك بالمملكة الطرابلسية فأبطلت 
وجملة ذلك تحومئة الف درهم وعشرة الآف درهم في كل سلة . . 
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اي اي اا ا ا ويمرد من اراصي 

ملاحظة : هَذَا المرسوم من انشاء القاضى كمال الدين ابن الأمير. . 

وبعد أن وصف ما اتصل بعلمة ما بالمملكة الطرابلسية من اثار سوء ليست 
فى غيرها. قال : 

05 الأطراف القاصية'') من هذه المداكة درق كانه رقن 
بالنصيرية لم يلح لخر لهم قلباً. سبي ا لا اظهروا له بينهم 


000 دبائحهم بذبائح لامي ومقابيرهم بمقاير ا الدذين, وكل ذلك 
مِمّا يجب ردعهم عنه شرعاً. ورجوعهم فيه الى سواء السبيل اصلا وفرعاً. . 

ويقك أن عدد ما ابطله بالمملكة الطرابلسية فى هذا المرسوم عاد إلى 
النصيريه الذين شملهم هَذَا المرسوم . فمَال: 

وكذلك رسمنا أيضاً بمنع النصيرية المذكورين من الخطاب. وان لا يمكنوا 
يبيعل مرسومنا هَذَا من الخطاب حمله كافيه, وتؤخحدذ الشهادة على اكابرهم. 
ومشائخ قراهم بأن لا يعود أحدٌ إلى التظاهر بالخطاب, ومن تظاهر قوبل اشد 
مقابلة . . 

هَذًَا مجمل ما تضمنه هذا المرسوم والغريب انه فرض على العلويين 
وحدهم ولم يفرض على غيرهم من الطوائف الباطنية مثله ورحم الله الشاعر: 

(لبس يرضى بغير ذامنك سَُلْطائكَ فأشدُد فإن رفقك عار). . 


)١(‏ يحتمل ان تكون الأطراف القاصية من المملكة الطرابلسية. هي منصقة جرود صافيتا الآن. 
وفراها هي المعنية بهذا الكلام, وهناك في نلك القرى طَلِبٍْ من شيخها الشيخ (مسلّم البيضا) 
تنفيذ هذه الاقتراحات ومرسوم السلطان بذلك, حيث إستدعي الى طرابلس وابلغ ذلك وقد اشار 
إلى ذلك الشيخ علي بن منصور شاعر ذلك الجبل بقصيدة حميلة معروفة فى تلك الأوساط . 


حل 


كانت رسالة ابن تيمية للسلطان الناصر ولابن عمه عز الدين بن تيمية بمثابة 
تمهيد لما سيكون. لأنهما تتعلقان بوصف الحوادث وأسبابها ودواعيها والبواعث 
اليها. . 

أما المنتوى ا الوفار الشرعي فقد حاءت بناءً على سؤال ويأبى صاحب 
تاريخ طرابلس إلا أن يجلي بها تاريخه وال ان يتبنى موقف ابن تيمية ضد طائفه 

قال التدمرى : 

ووو وسو دوو وال سي رمن 
5 وا حي بين يه 
(انظر هذا ١‏ لمؤرح الدى يجيز لنفسه هذه العبارة في هذا العصر) والذى كتب 
هله الفتيا ا عي تدكرء شهساب الدين أحمد بن محمود بن ميري الشافجي . 


نص السؤال : 

ما تقول العلماء انمه الدرني رقي الله عنهم اجمعين واعانهم على اظهار 
الحقٌ المبين. واهمال شغب المبطلين فى النصيرية القائلين. باستحلال 
الخمرة. وتناسخ الأرواح. وقدم العالم كار البعث والنشورء والجنة والثار في 
غير الحياة الدنياء وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة اشخاص وهي : 
على وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم 
يجزيهم عن الغسل من الجناية والوضوء وبقية شروط الصلرات وواجباتها ان 
الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا وثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم. 
ويضيق هذاا! لموضع عن ايرادهم وبأن الههم اذ ى خلق السموات والأارض. 
هوعلي بن ابي طالب (رضه) فهو عندهم الاله في السماء. والأمام في الأرض . 
وكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الاسويف قا رنوت اليه يؤنس تخلقه 
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وعبيده ويعلمهم كيف يعبدونه ويعرفونه؛ وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا 
مؤمناً. يجالسونه. ويشربون معه الخمر ويطلعونه على اسرارهم. ويزوجونه من 
نسائهم حتى يخاطبه معلمة. وحقيقة الخطاب عندهم. انهم يحلفونة على 
كتمان دينه ومعرفة شيخه. واكابر أهل مذهبه. وعلى أن لا ينصح فيلا ولا 
غيره. إلا من كان من أهل دينه وعلى ان يعرف ربه وإمامه في اكواره وادواره: 
فيعرف انتقال الأسم والمعنى في كل حين وزمان, فالأسم في 
اول الناس ادم والمعنى شيت,. والأسم يعقوب والمعنى يوسف. ويستدلون 
على هذه الصورة كما يزعمون, بما في القرآن العزيز حكاية عن يعقوب ويوسف 
(ع)» أما يعقوب فقد كان الأسم. فما قدر ان يتعدى منزلته. فقال: (سوف 
استغفر لكم ربي) واما يوسف, فإنه كان المعنى المطلوب فقال: (لا تثريب 
عليكم اليوم) فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم انه هو الاله المتصرف. ويجعلون 
موسى هو الأسم ويوشع مراسدن. يكرد يوضع ردت له الشمس لما 
امرها. فأطاعت امره. وهل ترد الشمس إلا لربهاء ويجعلون سليمان هو الأسم. 
واصف هو المعنى . ويقولون: سليمان عجز عن احضار عرش بلقيس.؛ وقدر 
عليه اصف. لأن سليمان كان الصورة؛ واصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد 
قال قائلهم : 

هابيل شيتٌ يوسف يوشمٌ آصف شمعون الصَُمًا حَيْدَرٌ ويعدون الأنبياء 
والمرسلين واحدأ واحداً على هذا النمط إلى زَمْنِ رسول الله (ص)ء فيقولون : 
محمد هو الاسم وعليٌ هو المعنى؛ ويوصلون العدد على هَذَّا الترتيب في كل 
زمان إلى وقتنا هَذَاء فمن حقيقة الخطاب والدين عندهم. ان يُعلم أن عليا هو 
الربٌ وان محمداً هو الحجاب» وان سلمان هو الباب. . 


وانشدنا بعض أكابر فضلائهم لنفسه في شهور سنة سبعماية فقال0١).‏ 


)١(‏ يعنى ان هذا الإنشاد جرى قبل حوادث الكسروان بستتين أو ثلائة وقد تكون هذه الحادثة هي 
اللي اثارت شيخ الاسلام . 


١+ 


ا يبد الأنزع اححطوكحن 
١‏ 0 البديبادن الأمصيحة 
١‏ لماة درالس : جين 


اشهِدُ أن لا إله 
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ويقولون: ان ذلك على هَذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك الخمسة 
الأيتام. والأثني عشر نقيباء واسماؤهم مشهورة عندهم في كتبهم الخبيثة فإنهم 
لا يزالون يظهرون مع الربٌ والحجاب والباب في كل كور ودور أبدأ سرمدأ على 
الدوام والاستمرارء ويقولون: ان ابليس الأبالسة هو عمر بن التقتطات (رضي) 
وتلاه في رتبة الأبليسية أبو بكرء ثم عثمان رضي الله عنهم اجمعين وشرفهم 
واعلا رتبتهم على أقوال الملجدين: وانتحال أقوال الغالين والمفسسدين., فلا 
يزالون موجودين في كل وقت دائماً حسب ما ذكر مِنْ الترتيب. ولمذاهبهم 
الفاسدة شعب وتفاصيل ترجمٌ الى هذه الأصول المذكورة. . 
وهذه الطائفة الملعونة. استولت على جانب كبير من بلاد الشام2'0 فهم 
معروفون مشهورونء يتظاهرون بهذا المذهب. وقد حقق أحوالهم كل من 
خالطهم. وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم. ومن عامّة المسلمين أيضا 
في هذا الزّمان. لآن احوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وتحت استيسلاء 
الفرنج على البلاد الساحلية؛ فلما صارت هذه البلاد الساحلية بلاد الاسلام. 
انكشف حالهم وظهر ضلالهم. والابتلاء بهم كثيرٌ جدّاء فهل يجوز للمسلمين 
ان يزوجوهم أو يتزوّجُوا منهم. أو يحل اكل ذبائحهم والحالة هذه ام لا!! وما 
حكم الجبن المعمول من انفحة ذبيحتهم. وما حكم اوانيهم وملا بسهم. وهل 
يجوز دفنهم بين المسلمين؟ ام لا؟ وهل يجوز استخدامهم في تغور المسلمين. 
وتسليمها اليهم؛ أو يجب على ولي الأمر قطعهم أو لم يقطعهم. هل يجوز له 


)١(‏ كلمة (استيلاء) لها دلالة خاصة. فكيف كان هذا الاستيلاء وفي اي جانب من جوانب بلاد الشام 
حصل؟. 
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صرف أموال بيت المال عليهم. وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة واموالهم 
حلال؟ ام لا؟! واذا جاهدهم ولي الأمر ايده الله تعالى بأبطال باطلهم وقطعهم 
من حصول المسلمين وتحذير أهل المسلمين من مناكحهم. واكل دبالحهم؛ 
وامرهم بالصوم والصلاة. ومنعهم من اظهار دينهم الباطل . وهم يلونه من الكفار. 
هل ذلك افضل واكثر اجرا من التصدَّي والترصد لقتال التتر في بلادهم وهجم 
بلاد سيس وديار الفرنج على أهلها! ام هذا افضل . وهل يعد مجاهدّه النصيرية 
المذكورين مرابطا ويكون اجره كأجر المرابط في الثغور على ساجل البحر 
خشية قصد الفرنج؟ ام هذا اكثر اجراء وهل يجب على من عرف المذكورين 
ومذاهبهم ان يشهر أمرهم ويساعد على انطال باطلهم . واظهار الاسلام بيسهم 0 
فلعل الله تعالى إن يهدى بعضهم إلى الاسلام. وان يجعل من در يتهم واولادهم 
ناسا مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيه؟ ام يحور التغافل والاهمال؟ 
وما فدر اجر المجتهد على ذلك. والمجاهد فيه . والمرابط له والغارم عليه 
وليمسطوا القرل في ذلك مثابين مأجورين. ان شاء الله تعالى ‏ إنه على كل شيءِ 
قدير. وهر ييا ونحم الوكيل) انتهى . 


ملاحظات 
من قراءة نص هَذَا السؤال يتبين انه وجه الى السادة العلماء ائمة الدين 
بدون تحديد المكان والأشخاص. أمّا الجواب على هذا السؤال فقد تصدَّى له 
شخصٌ واحد. والسؤال محصورٌ فى طائفة واحدةء أمّا الجواب فقد شمل اكثر 
والقق "له لداع حاص و اند لماذ) »الترة :اين اتنجية «وصوده :لالت 
على هذا السؤال. وسكت عنه بقية العلماء؟ اليس يعنى هذا أن العلماء لم 
بتوحد رأيهم في هذا الموضوع؟ 


١ همه‎ 


الجماعة في هلا الأمر وهم العلماء فد رفعت من بينهم يد الله وبقيت مع الفرد 
الواحد. هوابن تيمية . . 
والأكثر عجباًء ان يؤخد هذا اقرف مهيا بسوء عفيدته ويبفى رأيه في عقائد 
' من يرجع إلى تاريخ اصدار فتاوى ابن تيمية والى تاريخ استدعائه إلى مصر 
واعتقاله هناك واتهامه بفساد العقيدة, يجعلنا في موقفب يسمح لَنا بالاستنتاج. أن 
خلانفا حصل بين ابن تيمية وبين بقية العلماء حول الجواب على السؤال 
المطروح . وان هُذَا الخلاف أذدى ببقية العلماء ا رفع أمره للسلطان؛ قفاتخدذ 
بحقه الأجراء المناسب . 
لم يهمل المؤرخون أمر ابن تيممة ‏ واشاروا الى انه فع من الكتابة ومنعوا 
عنه وهو في السجن ادوات الكتابة؛ ولكنهم لم يهمِلُوا الأخذ بأخطر ما كتب 
لغاية في نفس يعقوب. . 
إِذّا كان لرأي شيخ الإسلام كلّ هذا الترجيح لماذا مُنع من الكتابة؟! ولماذا 
حاسبوه وفصلوه عن ممارسة اختصاصاته الفقهية؟ انها أمور بقيت في معزل عن 
المعالجة الفكرية وليست مجهولة السبيه. . 
لم يتحدث الناس عن كتاب (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام كما تحدثُوا 
عن الفتيا مع انهما لا يختلفان من حيث الرأي . ل إن اجات عرس م 
0 0 ا ار 0 د دري لاحت 
يتسابق أصحاب الغايات إلى تجديد نشر الفتيا؛ ولا يتسابقون إلى تجديد 
نشر كتاب السياسة الشرعية؛ لماذا؟ الجواب : أن هناك مارب اخرى ليمست في 
إنَا على مثل اليقين. ان جمهور المسلمين فى هذه الأيام. اصبح يدرك : أن 
في هذا السؤال ما لا يجوز قوله على العلويين. مثل انكار البعث والنشور والجنة 
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والنار في غير الحياة الدنياء فهذا قول لم يرد مطلقا في عقائد العلويين. 
أمّا خمس صلوات بخمس اشخاص فهذا من عقائد الشيعة الإمامية ومن 
وما استحلال الخمرة, فلا يقولون بها إلا مقالة الصوفية؛ فإذا كان شيوخ 
0 د انا وي كبا راان كي بر ف الجا اه 
بتحريمهاء بالاضافة الى انه معروف انه اختلف عند أصحاب المذاهب على 
موع الخمرة المحرمة . . 


وأما غير ذلك من تناسخ الأرواح. وقدم العالم وما يضاف اليهما من 
اتهامات باطلة. فقد كفانا مؤونة الرد على هذه الأقوال. الدكتور مصطفى 
الرافعى فى كتابه (اسلامنا) فقد اجاد وافاد احسن الله إليه وأكثر فى الملّة من 
امثاله : | ْ 

ومما لا يدخل في الحسبان., ولا ينتظر عند أصحاب الأذهان أن ريا في 
هذا العصر كصاحب تاريخ طرابلس يتخلى عن تهذيبه بهذه السهولة. ويتساهل 
مع نفسه. ويتجاهل كل لياقات قلمِهِ وادبه. فيردد هذه العبارة (الطائفة الملعونة) 
وهو يعني النصيرية نحن نغفر لصاحب السؤال ايراد مئل هذه العبارة» ونغفر 
لصاحب الجواب ايرادها لأنهما قالامًا تحت وطأة توتر الأعصاب وفي زحمة 
الأحداث في ذلك الزمن, الأحداث التي ما زالت ذُيُولها تشغل التاريخ . . 

أمّا صاحبنا التدمري , ولبته تخلّى عن قليل, من حنقه, هذا الذي يكتب 
تاويتنا مدا وحضارياً عبر العصور لبلدٍ معيّن احبه. كتبه وهو يحسو القهوة 
الغرة ة ويدخحن السيكار الأجنبي , وراء تملة د وختايالكا لأعصابه بعيدا عن كل 
ما يثيرء يتخلّى بهذه السهولة عن المرونة السياسية؛ ويتخَلّى بهذه السهولة عن 
الظاهرة الحضارية بهذا الكتابس. انه لممًا يؤسف له. . 


١ /اه‎ 


يتضينا المقام ان نتساءل. هل من واجب المؤرخ ان يشتم من يؤرخ لهم . 
وهل يقضي الذوق الحضاري ان يكون شتاما لعاناء ولماذا (هذه الطائفة 
ملعونة)! لأنها تؤمنٌُ بالله تعالى رَيّا وبمحمد نبا وبالقران كتابا وبعليّ إمَاما. 

وبالحج منسكاً وبالصلاة فريضة. وبالصيام صونا وبا لزكاة طهارة . 

إذا كان الايمان بهذه الأصول يوجب اللعن. فماذا بقى من المسلمين. لم 
اجد مؤرخا قبل هذا المؤرخ اجاز لنفسه مثل هذاء. ولعله يعود فيدرك انه اساء 
الى تهذيبه اكثر مما اساء إلى الآخرين . 


إلى هناء واكتفي بإنواة الحوال دن ابراف الفواني:». لان فتيا شيخ الاسلام 
ابن تيمية اصبحت معروفة على كل شفة ولسان. وادرك حتى صاحب تاريخ 
طرابلس المتعاطف معه مدى تخبطه فيها. ومن الطبيعي ان نقول ان المترى 
جاءت متراكنة مم النص 5 ون عات هما يتتضيية: الحوامة» ولكن يكفينا للدلالة 
عو لامر اراء غير سليمة. وخلط ير ل ل يكفينا للدلالة 
على ذلك. أن جمهور المسلمين لم يأخذ بها. وان تشبث بها حتى الآن يعض 
المتزمتين: اا لأثارة الشغب بعضى الموتورين. 


إن الوعي الاسلامي. اصبح يدرك. وبكثير من الألمعية والتعقل أن امثال 
هلع الققياء العف اتن مالي االملفينن م براق متام يعد ايحت لجيه 
لمشتركة بينهم وبين جيرانهم واخوانهم من ملختلف الطوائف الاسلامية وغير 
الاسلامية. يعرفون ان الأمور غير ما نفل اليهم وغير ااكقية لبن رتكون يدولا 
الأمل ان يتزايد عدد الأحرار من أهز الكلمة ورواد القلم والفكر امثال الدكتور 
الرافعي . وميم ن حََذا حذوه من جماعة التثريب؛. وان يتناقص عدد المغرقين . 
والجيمزقين باسم الإاسلام م وباسم المذاهب 0 لمذهب. أو جاده مع فتوى 


املنها ظروف قلقه لا تسمح 0 تساعد على العام ل والتروي . 


ررحم الله الدكتور طه حسين . طن كاتروني ١‏ سكين عندما ارشذ مجحمود 
ابو ريه في التبوانة عد :اله ا لاتباخ الااشلونت الموضوعي في كتابه 


١6م‎ 


المذكور. حيث قال: وكان المؤلف يستطيع ان يسجل هذا (أى ملاحظاته عليه) 
تسيف ا افوفيوها كما تقال دون ن أن يقحم فيه غيظا. أو موجدة. فهولا يكتب 
سا ا ا د مسي جك وبا ايارم 
والموحدة . . 


ثم قال عميد الأدب العربى رحمه الله . 


واخص هزايا العلماء. وَل سيّما في هذا العصرء انهم ينسَوْنَ انفسهم حين 
يكتبون العلم. وانهم يبحئون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم . . 

ليت صاحب تاريخ طرابلس استفاد من هذا الرأي. وهدذا التوجيه فكتب 
وبحث وقرر بعقله. لا بعاطفته, وتخَلّى عن عبارة (هذه الطائفة الملعونة) 
اضن يروي #الداري: ريش امنا بيشي د زائما مبنب انكر لان 
بطرت اللتحريضى والقتتينة بر يعد سنالا فى ناعضي 

لقد حاسب كاب مصر وغيرهم فى العالم الإسلاميى محمود ابو رية؛ لأنه 
في رأيهم كان شديدا عَلَّى المحدَّث المطعون بحديئه أبي قرو اولع الجا سي 
فى هذا العصر من ينكر شدة المؤرخين ضد طائفة مسلمة مؤمنة: ما عدا مؤرخ 
9 عو الدكرر مقيعى الراندي هذا الطرابلسي المسلم المؤمن الموحد فقد 
استطاع اذ ايكون موضوعنا حكن :ضاخنا التذمرئ . 
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اضافة !! جاسم ب حار ريطي ل راج الدارون المعري أن 
أعماق ليناد 6 وامساف الها كنا فحنا اليه فى المخطوطات التي توفر لسنا 
الاطلاع عليها. والى لعاء ابي سعيد الطبراني بأبى الحسن أحمد بن محمد 
الجيبوي ان بدن لاس اشام وار رابع الع ا 
نقل عنه من روايات صريحه الإسناد. لورد هله القصيذلة للشاعر منصور بن 
الطبراني ويودغه بها حين ازمع الممدوح الرحيل عن مدينة صور ويشير بها الى 
خلاف وقع بين المذكور وبين أحد علماء عصره . قال : 


إن كنت من صور عزمت رحيلا لاتسرك لفك مساك ييز 
اسم وع اني بعهدك مو ما كان من صَدَّق الحكيم جهولا 
إنى .وان اصبحت (صورا) موطني فالقلب في (طبرية) مشغولا 
إلى ان يقول : 
عرج على (طبرية) وانزل بها تظفر هناك. وتبلغ المامولا 
ل السعبيد ات سعيدل شيخنا وفشيهنا.ء. وحسامنا المسلولا 
بلغ اليه إذا و«ميجدرياتي والثم بذبيهة ووحنية طويل 
وأدكر له تكبا لوقا وكنداك لبوق كه واصيلا 
واداأ التهييت: إن الحدذيث. فقل له فقولا صحيح الفعل فيه جميلا 
لولاك يا شيخ الأمانة والتقى نه كان اتر ند ابيا اد 
مَْنّ كان نغصه بطيب حديثه هزة كان فر عب طحة مهسرولا 


١5 


له جل الزُمان جليئنًا مازال في كل العلوم جَليادٌ 


حذها من الخباز واقبل عذره والفجدر في امثالها مقبولا 


إن القصيدة تشير بوضوح الى وجود النصيرية العلويين في صور وفي طبرية 
بكثافة ذات شأن في زمن معين يبدأ مع بداية القرن الرابع الهجري فما فوق. 
وانهم لم يكونوا مواطنين هامشيين» فقد ساهموا في الحكم واستدت اليهم 
مسؤوليات ديوانية كما مر مَعَنا فى الصفحات السابقة . 

هَذَا اذا استثينا بنى عمّار ودورهم التاريخي في طرابلس كما وان القصيدة 
تشير بوصوح الى تأثير (اللحيي) الذي هو خليفة الخصيبي في حلب. وانه 
كان له تأثيره في نشر العلوم التى استقاها من شيخه فيهاء كما هو واضح في 
بعض ابيات القصيدة . 


مر معنا في صفحات سابقة من هذا الكتاس». أن من أهم الآسياب التي 
دعت الى التنكيل (بالنصيرية) العلويين في كسروان. وجرود كسروان هو 
خروجهم على الطاعة. والتصدي لقوات السلطة التي كانت تأتي لتأديبهم . 


وعلى هذه الأسباب نبني » فنقول : 
إننا مع استنكارنا الشديد لمثل الأمور المعروة اليهم . والتي نشك في 
٠‏ ونميل إلى الاعتقاد بأنها مختلقة. الغاية منها تبرير الجرائم التي 

ارتكبت بحقهم لا بد لنا من مناقشة هذه الأسباب.» مناقشة هادئة عقلانية» بعد 
مقارنتها بما حدث في أيامنا هذه. حتى في لبنان. هذا البلد الحضاري», الذي 
كان ولا يزال زمردة الشرق العربي. وموطن الإشعاع الأول بين الدول العربية في 
الوطن العربي . في هذا الرّمن بالذات, وخلال الأحداث الدامية. كنا نسمع بين 
الحين والآخرء أن جماعات من الناس. كانوا ينصبون الحواجز للتصدّي 
الجا نوين» وانهم: كانوا يحون الناتن علق الهونة» يلوق شفقة ول وحمة 
ولتواكا بو اما هين وأدوناء.... 

ركنك اندى :ان لا ابيرق الرضق» لدف موضةه: حو انان ندل مراسل 
(الواشنطن بوست) في كتابه (حرب الألف سنة) لوحشية بعض الطوائف في 
استعمال الفتك محتيت الأنواع. اثناء الهجوم على مخيمات الفلسطينيين في 
بيروت, انه وَصفث صف اعفٌ عن ايراده هناء لما فيه من بشاعة وهمجية. تقشعر منها 
الجلود. ورغم ذلك يبقى شعب هذه الطائفة شعبا حضارياً والتاريخ معه. . 


وهذه الحالة. حالة التصدّي للأخرين فى لبئان لا'نقتصر على طائفة من 
طوائفه. فكلّ طائفة فيه كانت تتصدى للاخ عذا عن حالات القنص . 
وتخريب البيوت. ونهب المتاجر. وما إلى ذلك من الجرائم التي لا يبررها مبرر 
مهما كان نوعه. ورغم ذلك كله لم تصدر فتاوى مدمرة كالني صدرت في القرن 
الحاح الهجري., ولم نسمع إلا صيحات الاستنكار من أهل العقل والحكمة. 
ولكنها صيحاث كانت تضيمٌ في كل واد. . 
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إذا كان عصرنا هذا عصر النور وعصر الحضارة. وفي ارقى بلد يزعم ابناؤه 
انهم هم ورئة الحضارة في 3 الشرق. وقد حدئت به هذه الأحداث. - 
نحاسب عصور الإنحطاط والتخلف على ما جرى فيها, ونحاسب فئة من الناس. 
عملت كل العوامل القاهرة العاتية على قهره وتجريده من كرامته, وإذا دافع بما 
يملك من وسائله الخاصة عن وجوده. قالوا عنه: خخارج على الطاعة. ولأنه لم 
بمتفال لمن دوا اتتتليظ حير اله هعانس واخطبناعه لب بالقرةه سكترا افنة 
السيف. وحشدوا لقهره أقوى وأضخم قوة عسكرية في بلاد الشام . وعملوا فيه 
تقتيلا وذبحاء وفي بيوته تخريبا وفي اشجار بسانينه تقطيعا وتحريقاء. مستندين 
بذلك على اراء الفقهاء الذين يزعمون انهم يسيرون على سنة الرسول. . 

إن هذه المفارقات العجيبة بين تقدير ما حدث في الماضي. وَمًا يحدث 
اليوم لمما يثير العجب. . 

الجرائم بالأمس عقوبتها لا تقتصر على معاقبة المجرمين وحسب وانما 
تنسحب على جميع ابناء الطائفة التي ينتسبون اليهاء فيقضي بإبادتها. 

ما الجرائم اليوم ولا سبب لها. إلا حب الجريمة, فلا عقوبة عليها وهي 
لا تنزل على أهل الاساءة. وانما ترتكب بحق الأبرياء الذين لا علاقة لهم 
بالسياسة. ولا شأن لهم فيما يجري هناك. ورغم ذلك لا نجد من يحاسبهم 
على الخروج على النظام والشرعية. وتعجز يد العدالة. أو يَدُ غير العدالة ان 
تمسهم بسوءء أو تشير اليهم : انهم مجرمون. , . 

لفك عفتنا إن تنفد رح فين كنا ما دَوْنْ من مأخذ بحق (النصيرية) 
(العلويين) في لبنان انه ليس سببه الخروج على الطاعة . أو قطع السبيل كما 
يزعمول. وانهأ سببه الااخضاع المذهبي . والذى بتأمل نص والعود الموجه الى 
العلماء وائمة الدين يدرك ذلك وما اتبنناه بنصه في هذا الكتاب إلا لنلفت النظر 
إلى دراسة التاريخ من جديد. فالسؤال لا يشير من قريب ولا بعيد إلى سلوك 
العلويين الاجتماعي ولا إلى تصرفاتهم مم النا س أو مع المظهر الحضاري الذي 
نعاه عليهم المؤرخ (يني)» وائما اقنصر على الميذا العقائدى . شرح شيكا 


١ 


يعلمه عنهم. وارسل سؤاله بمقتضى هذه المعلومات. وكذلك الفتوى جاءت 
مثقلة بهذا الخصوص واذا كان ذلك على ما استخلصناه من خلال الآثار والأخبار 
التاريخية وكانت الفتوى صادرة بشهور سنة السبعماية هجرية تكون هذه الفتوى 
المبنية على سؤال شهاب الدين الشافعي. هي سبب خروج العلويين ونفرتهم 
وهى سيب اثارتهم لأن التاريخ يحدد الفترة التي انفجرت فيها هذه الأمور 
وتفاقمت هذه الحوادث وهي تبدأ من عام السبعماية وثلاثة هجرية وبلغت ذروتها 
عام السبعماية وأربعة واخمدت عام السبعماية وخمسة واستقرت عام السبعماية 
وسبعة عشرء وإذا كان هذا قد وضح جليا فهل يجد المؤرخون الآن بابا للدحول 
في معالجة انصاف هؤلاء القوم واخراجهم من العزلة التاريخية. ونريد ان يعلم 
الجميع ان العلويين ما كانوا ولن يكونوا عنصر شر ولكن أيريد المؤرخون ان 
يفتى بذبحهم ولا يصرخون . 


١"48 
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إجخراء فدضك هود 


نلاحظ ان كثيرا من المؤرخين, اذا لم نقل كلهم. يتحاشون التحدث عن 
طائفة معينة. بما يريب من عقائدها وعلاقتها بالإسلام. أو بما يسيىء الى كرامة 
معتقدها. مع صراحة ما هي عليه من عقيدة باطنية في بعض السلالات 
الهاشمية ‏ ومم ماهم عليه من تمسك بكتاب خاص هومن وضع احد 
فقهائهم . . 

وكدذلك يتحاشون التعرض للأخوة ل ع ت سن 
الشريعهى ومع استمرار تمسكهم ل الأمامة. حتى أيامنا هذه ب كنا 
ينصرف الى معنى العبادة. وقد جف اعت آنا احوانا الإإسماعيليون مامه 


م ا ل ل بهذه المثافينة كسا جهيا” 


- ٌّ 4# 
(امنت انك انت سم عقيدتي امنت انكاانت جوهر ديني) 


ورغم ذلك نجد من يحترم فيهم هذا السرّ وهذا الجوهر. ولا يصمونهم بما 
يصمون به العلويين اذا قالوا مثل ذلك بالامام الأكبر على بن أبي طالب . 

إن ما نسب إلى العلويين» لم يكن فوق ما نسب الى غيرهم. اذا لم يكن 
دونه ولكنهم خصصوا بالتحامل 0 عيرهم. واتهموا بمجافاة الاسلام 
والانحراف عنه أكثر من غيرهم. وحتّى هذا الزمن الذي كثر فيه حجاجهم. 
ومشيدوا المساجد فيهم ‏ ينعى عليهم ما كان ينعى من قبل. ) ولولا خوف الأطالة 
لذكرت الحجاج الْذين ادوا الفريضة في هذا الزّمن بالذّات من علوبي طرابلس 
ومنهم من حب أكثر من مرة ممن نعرفهم بينما لم نجد في الطوائف الأخرى الني 
يزعمون أن (الحتريزى) وواين نمه تلط بينها وبين التصيرية ٠‏ -من قام بلي 
من تلك الشعائر. ورغم ذلك لم , يكن التصدِّي لهم بنفس الحماس الذي تعرص 

له النصيريون). 


الهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن وما ظهر منها وما بطن. . 
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الحائن خائمف 


ذكرت هذه العبارة. وأنا أقرأ ما نقله صاحب تاريخ طرابلس عن كتاب 
الوافي. في الوفيات. وهو انه حين مات الأمير قبجق نائب حلب في جمادي 
الأول سنة / /17١١‏ جره وعرل السلطان رامتدين عن جاه كماني تفحرك إلى 
حل بعك وقاة ناتهاة..ووافق الستلطاق عار توليته مرغماً. ثم مات بعد قليل 
الأمير (بهادر) نائب طرابلس . ففرح الللطان بموته فرحا يها إذ كان يخافه. 
وعرض على (اسندمر) العودة إلى طرابلس. فأبى فنقل اليها الأمير جمال الذين 
اقوش قروب وقال له: لاا تدحل ار وكان يخشى ان تنشب اظفاره فيهاء 
ويقوم اهلها معه لمحبتهم له. فتوجه إلى ارابلين .على عشازين مرج دمشق» 
واقام بطرابلس وهو على وجل. فكان يخرج بعد العشاء مختفياً هو ومن يثق اليه 
من دار السلطنة كل ليلة إلى مكانٍ ينامون فيه بالتناوب وخيلهم معهم. وريما 
هوموا على ظهور الخيل). . 


إن هذه الحكاية. حكاية ارسال افوش الأفرم إلى نيابة طرابلس على غير 
ارادته. لم تكن لمقتضيات المصلحة. وانما ! تتبطن امرأ ليس فيه مصلحة هَذَا 
النائب. ويؤخذ من هذا ان ارساله إلى طرابلس المدينة الساحلية التي يتشكل 
سكانها من أغلبية الشيعة إذا لم نقل على ذا لاخر حمر جاتيم لبعد ان 
ارساله الى هذه المدينة ‏ وهو مجرم جبلها لم يكن إلا للتخلص منه. لان 
اللطان الملك الناصر يعرف ما هي سمعة هذا النائب في طرابلس وضواحيها 
الشمالية والشرقية» واقوش نفسه يعرف مدى ما ارتكبه في تلك المناطق من 
ل ا ا ل ل لي ا لا وان عدم قبولها يكلفه 
رأسه . ولذلك قبل وتسلم مهام عمله. ولكنه بقى خائفاً عَلّى رأسِه من اعدائه 
الذين نكل بهم بالأمس فهجر مضجعه., وعاش حياة الخائف طوال حياته فيها. 
حتى خرج منها ومات في همذان في الربع الأول من القرن الثامن الهجري . . 

ِنْ حكاية مجيء اقوش الافرم الى طرابلس. وحياة الهلم والتخوف التي 
عاشها فيها تعطينا مؤشرا واضحا على وجود النصيرية أعدائه فيهاء وإن خوفه كان 
فق يقاباهم :عكالةاى 5 ملا بواقه مر سعنا» أن ثانت طزاتلس السابق 'امستتدضر 


يحل 


الكرجي كان اتخذ منهم موظفين في ديوانه. واقطعهم اخبازاء وانه رفض مؤخرا 
العودة إلى طرابلس. لأنه يعلم انه اخرج منها بأسباب يمكن ان يكون منها عطفه 
على النصيرية وتقريبه اياهم بإتخاذ موظفين في ديوانه منهم. وفي حوادث جبال 
الكسروان؛ وموقفه الشجاع فيها. لم يفسروا ذلك حرصاً منه على الانضباط 
واشاعة الأمن وسيادة النظام. وانما فسروا ذلك ليدفع التهمة التي تشير عندهم 
إلى مباطنة هؤلاء الجماعة . . 

فما انكد حظ هؤلاء القوم. الذي يعمل منهم لصالح السلطان والنظام 
يقولون عنه مراءٍ. والذي يدافع منهم عن كرامته وانسانيته يقولون عنه خارج على 


القانون . 
وان الذي بينى وبين بني أبي وبين بني عمى لمختلف جذا 
إذا اكلوا لحمى وفرت لحومهم وان هذموا مجدي بنيت لهم مجذا 


يفنل 


اطلعنا على تحقيق برسم نواب طرابلس» ومفتي طرابلس ورئيس الوزراء 
اللبناني منشور في مجلة اللواء اللبنانية. هذا التحقيق يتعلق؛. بقلعة طرابلس 
اخرته الجلة المذكورة: 

تقول مجلة (اللواء) : 

اكتشفت (اللواء) في قلعة طرابلس مؤامرة لتزوير معالمها التاريخية عن 
طريق تغيير الآثار الإإسلامية فيهاء حيث ان الشيخ طه الولي البحاثة المعروف 
والمسؤول عن الصحافة والدراسات الإسلامية في دار الكتب الوطنية» زار بدوره 
القلعة وثار على محاولة تزوير الشاريخ الإسلامي. ونقل مشاهداته عن هذا 
التزوير إلى سماحة الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس. ونائبي المدينة رشيد 
كرامي . وسالم كمارة . 

وقد طلبنا إلى الشيخ طه الولي بالمناسبة ان يدلي بالمعلومات التي يملكها 
عن هذا الموضوع . وكان التحقيق التالي : 

قلعة طرابلس . هي الأثر المتبقى بعد المعارك التي خاضتها المدينة الباسلة 
عبر تاريخها الطويل في صراعها مع المغيرين عليها. فمن المعروف ان مدينة 
طرابلس لم تكن في الماضي حيث هي اليوم» بل كانت فرضة بحرية, تحيط بها 
أمواج المتوسط من جهاتها الثلاث. حيث تقوم الميناء اليوم . وكان يتولى شأنها 
آل عمّار('». وهم قضاتها في الأساس عَلَى مذهب أهل البيت» اذ كانت 
طرابلس وما جاورها بلادا تدين بعاطفتها إلى العلويين نسبة إلى سيدنا على بن 
أبي طالب رضي الله عنه. ولا تزال الجبال المطلة على طرابلس من جهة الشرق 
جد الاسم المذهبي لسكانها وهو (الضنية) وهذه الكلمة هي لفظة (الطُنية) 
نفسهاء. وهو اللقب الذي كان يطلقه أهل السنة والجماعة على الذين اخذوا 
بالمذهب الشيعى العلوي. . 


(1) راجم الكلام عن بنى عمار في هذا الكتاب في الصفحة 76 وما يليها. 


١ا/ك‎ 


وكان ال عمار معنيين ياأمر مدينتهم . سواءٌ من الناحية القرانية أو الناحية 
العلمية. وتقول كتب التاريخ عن مدينتهم بأنها كانت منيعة الجانب ذات اسوار 
وخادف بعصو 

وقد تملكها حوالي القرن العاشر للميلاد. القاضي (حسن بن عمار) 
وحَسنها فارتفعت واغتنتى وصارت مستودعا كبيرا لسار ودارا للعلم 
بمدارسها ومكاتبها. 

غلى أن لمان ما لكر :ان تفرّفوا شما همع افجناءت”المرسية الصلبي 
وهم على حالهم من الفرقة والاختلاف» وانقضت على مدينتهم بجحاقلها 
الغازية في طريقها الى بيت المقدس. . 

ولكن هذه الموجة صادفت صخرة صماء في أهل طرابلس وحكامها 
المسلمين فانحسرت لتتريص في جوار المديئة. فوق تلة تقع إلى ثسرقيها. 
عرفت فيما بعد (بتلة الغرباء) كما عرفت عند الفرنجة (بهضبة الحجاج) 
و(الغرباء) لقب اطلقه المسلمون على الغزاة» وأمًا الحجاج., نأسم اطلقه 
الفرنجة على انفسهم لأنهم كانوا يقصدون الحجّ إلى بيت المقدس. . 


وكان على رضن الْعْرَاة الصسليينة أحد الأمراء المرنسيين المذدعو (ريمول 
سان جيل) (كونت دوتولوز) وهو المسمى بالتاريخ العربي (صنجيل) عندما وجد 
هَذَا الأمير صعوبة فى اختراق حصون طرابلس , اتخذ لنفه مقاما بين جماعته 
في (ثئلة الغرباء). وشرع في بناء قصر له على طريقة القرون الوسطى في بناء 
القصور التي تشبهُ التلاع» ما لبث هذا القصران تحول بالفعل إلى قلعة تتحكم 
بالمدينة المحاصرة ريثما تنهار مقاومة المحاصرين داخلها ولبث في حصاره 
لطرابلس زهاء سبع سنوات وبضعة شهور وبضعة أيام اظهر فى خلالها أهل 
مره ان ظاهر مدينتهم , واقتحموا على (صنجيل) حصنه وهدّموه واضرموا فيه 
النيران التي امتدت منه إلى بقية مساكن جنود الصليبيين فأحرقتها واحرقتهم. 


١ ابا‎ 


ااعريك سم (صنجيل) نفسه الذي خرح متفقدا خراب معسكره فهوى به 
سقف أحد البيوت, والتهمته نار الدنيا قبل نار الآخرة. وكان قائد هذا الهجوم 
الطرابلسي الموفق (فخر الدولة) ابن عمار المقررفت باسم أبو على بن عمار وهو 
الْذى اعطى اسمه للنهر الخالد (أبو علي) إلا إدظوائليى تاديف اير تست بوطاء 
الحصار 0 الثقيل ولم يجدها ما ارسلته من نداءات الاستغاثة إلى فاطمبي 
مصر الذين كانوا يشكلون خطراً على سلطة الفاطميين ة فى الوقت نفسه لا 
يعترفون بسلطة خليفة القاهرة. بل كان دعاؤهم لخابنة بهداة. 


ونعود إلى طرابلس التي دخلها الصليبيون بأمرة (ريمون برتراند دي تولوز) 
ابن (صنجيل) الذي سبق ذكره. وذلك في " ذي الحجة سنة 5017 هجرية 
لكر لق قد 1040نم مو حير اسن امد صينة ا عراء رابع الور 
وائنان وعشرون يوما بالضبط . . 

وبعد أن استمر المقام بالصليبيين في طرابلس أتوا على ما بها من مساجد 
ومدارس ومكاتب. حتى قدّر التاريخ الكتب التي لمر قل ها موقية لفيا 
مخطوط كانت في مكتبته ال عمار الخاضّة . 

وبقيت طرابلس في يد الصليبيين حوالي 0/7 سنة إلى أن تحرك 
السلطان الظاهر بييرس ٠‏ وهو أحد حكام المماليك المعروفين فاحتل انطاكية. 
واقبل قادماً منها إلى طرابلس التي امتنع بها امايو و وا ا نابطو ا ايها 
بأي ثمن مما جعل الملك الور اا لكر بلك على ادر لمسعر 
سيدا لمهاجمتها والدخول اليعاع قالكت. .وهنا لوتتاوظنة: عدا كيا الصلييى :+ وكان 
بعرف باسم القمس (الكونت) ريموند السابع . 

وعندما اجتمم وفد الهدنة الإسلامي مع (ريمون) بهذا كان أعضازه 


يخاطبون الصليبي يلقبه كحاكم على طرابلس وهو (الكونت) وكان مقامه 
ا 


الا إل ريمول السابع . وقد كان يعتبر نفسه سليل امراء انطاكية. وان من 
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حقه الاحتفاظ بلقب الإمارة دون الكونتية رغب إلى الوفد اللإإاسلامي ان يخاطب 
بصفته (بُرنًا) مما جعل اعضاء الوفد يتبادلون النظر فيما بينهم. ثم يقررون 
النزول عند رغبة (ريمون) ويخاطبونه بلقب (أمير). والصنجهية أمر معروف عند 
الفرنسيين من قديم الزمان. فلمًا انتهت المقابلة. أراد ريمون ان يؤكد خصوف 
بقصد تخويفهمء ليعودوا! متاكدين من مناعهة حصولن عدوهم. : 

وكانت هذه البادرة غاية ما كان يرجوه (بيبرس) الذي كان متخفياً فى عداد 
وفد المهادنة. إذ قال لجماعته وهو خارج من حضرة (ريمون) بلهجة الساخر 
| لمتهكم : 

قولوا له (كونت). قولوا له: أمير. . سيصيبه الخزي على كل حال. وقد 
حقق امنيته الأساسية. فاطَلَمَ على حقيقة الوضع العسكري في بلد خصمه 
الصليبىء كما كان قد هيأ من قبل . 


ولكن بيبرس مع الأسف لم يتحقق له خط الدّخول إلى طرابلس لأن جيث 
طَمِنَ من الخلف من قبل اعداء الصليبيين المقيمين في جوار طرابلس. ثم 
اعتقل هو نفسه. وقتِل في التاخرة من فل حصي قلاوون الألفي الْزِي 9 
مكانه أمر طرايلسء قاقتحمها اخذا بالسيف سنة 587 هجرية. وان كان أبو 
الفداء يقول سسة 187. وَعَلَى ائر دول (قلاوون) إلى طرابلسء انهزم 
الصليبيون بفلولهم من قلعتها إلى المدينة التي كانت تقوم يومئذٍ في مكان الميناء 
اليوم. فتبعهم المسلمون. فتابع الصليبيون انهزامهم من وجه المسلمين إلى 
البحر. مستقبلين ماءه. قاصدين إلى جزيرة نم في مواجهة البحر ملتجئيين فيه 
إلى كنيسة يعرفها المؤرخون المسلمون باسم (سانت مايلي) ويعرفها المؤرخود 
النصارى بإسم (سان تومّاس)» ولكن هَرَبُ الصليبيين لم يجدهم نفعا أمام 
اندفاع الجحافل الإسلامية التي لحقت بهم سباحةً وعلى ظهور الخيل. حتى 
ادركتهم في الجزيرة. وداهمنهم في الكئيسة. و ا د 

من الرجال والأطفال والنساء. على ب يبق للمحاربين الصليبيين من أئر يخفق 
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في الحياة. ثم غاذ المسلمون إلى المدينة نفسهاء فدمُروماء ودكوا ابنيتها 
واطلقوا بالمدينة قلعتها عَلى هضبة الحجاج حتى ساووا هذه القلعة بالأرض . 

وفى ذلك يقول المؤرخ | العتري المشهور أ بو القداء. فا نصة: (وحصار 
طرائلي هو انقنا عا كا فديي .وك جعافيرا فيه مع والدي الملك الأفضل. 
وابن عمى الملك المظفر صاحب حماه؛ ولمَا فرغ المسلمون من قتال أهل 
طرابلس ونهبهم أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الأرض . . 

وانصرف المسلمون الى بناء مذيئنة جديدة بعيدة عن مكان المدينة المقدعة وهي 
قد اقيمت حيث تنهض طرابلس اليوم؛ وتبارى سلاطين المماليك في تعميرها 
وتزيينها بالمساجد والقصور والحمامات مما لا يزال باقيا حتى الآن. وأمًا القلعة 
فيقول احمد بن عبد الوهاب بن عبد الذا؟ ثم النويري الدي نوفي سنه ”57 /ا 
م بذ /1506/ م والذي وى نظارة الجبش في طرابلس بسرة من الزن ما 
الكرجى المنصوري27. فاستمرٌ بها إلى سنة 7١4‏ هجريةء د 
عنظيياء وعمر 2 بعض القلعة وأقام أحزاها: وهذه القلعه مجاورة لدار 
اللطان في طرابلس. وكأن سَلاطين المماليك ونوابهم فى طرابلس الشام 
يزيدول في بناء هذه القلعة كما في عهده وحسسب مقتضيات مصالحه. حى 
ايت اتير اود ع العثمانية. وذلك : 59 سليمان لك فير 
0 رسم بالأمر الشريف العالي السلطان الملكي المظفر. سلطان سليمان 
شاه لا زالت اوامره الشريفة مطاعة في الأمراء بأن يجدد هذا البرج المبارك 
ليكون حصنا منيعاً على دوام) وكان الفراغ من عمارته في شهر شعبان المبارك 
سنة /4171 هحريه . . 


. هذا الأمير سبى ذكره في هذا الكتاب وقد اعتبر محسوياً على النصيرية‎ )١( 


حل 


واقدم نقوش هذه القلعة الذي يدل على أن بناءها كان بيد المسلمين. وفي 
زمانهم بعد استعادة طرابلس من الصليبيين هو محفور و فى الرخام الأبيضء 
ويرجع عهده إلى زمن السلطان شعبان بن السلطاكد ا محمد بن السلطان 
المنصور قلاوون أى سنة ١710‏ ميلادية . . 

وهناك نقوش أخرى تؤيد اسلامية القلعة هى أحدث مما ذكرناه قبلا ويرجع 
عهدها الى سنة ١78١‏ هجرية. 

وهذه النقوش موجودة فوق مدخل المقام بجوار البرج النالث عشر (قد شاد 
بكاشى اقندي ذا البناء. عيسى الذي قد فاق كل فارس اعنى به برنجي 
5 دور دنجي في اللواء الخامس. . 

وهذه الكتابة وضعت على مدخل المقام حيث دفن احد المجاهمدين من 
المسلمين وهو سليمان العريان الذي كتب على ضريحه ما يشير إلى اسمه 
وتاريخ وفاته) . 


إلى هناء. ونكتفي بهذا القدر من هذا المقال الأثري للعالم البحاثة طه 
الولى . على اننا لا نتجاوز هذا المقطع الذى انهى به حديثه هذا العالم: حيث 
قال: (وقبل ان ننتهى من حديث القلعة. نرجو اولشك الذين يحاولون ضرب 
معاول التزوير فى هيكل القلعة الجبارة ان يعودوا الى كتاب لبنان الذي اصدرته 
منظمة (الأونيسكو) سئة ١4144‏ ميلادية وتكلفت عليه الحكومة اللبنانية مبلغ 
ثلا ثير٠.‏ ين ألف ليرة لبنانية ليقرأوا في الصفحة /17/ منه مقالا للمرحوم ابراهيم عبد 
العال يقول فيه : 

(على ضفاف قاديشا يلبهضص عَلى قمم الصخور صرح القلعة التي بَناهًا سنة 
07م وا٠/‏ هجرية الأمير اسندمر الكرجي الذي كان حاكماً على ولاية 
طرابلس من سنة /ا٠/ا‏ ه إلى /١9‏ ه (اعتقد خطأ الرقم) لأنه مر معنا انه تولى 
النيابه سنة )7٠١١‏ وهذه القلعة تقوم على انقاض القصر المنيع الذى بنأه (ريمون 
دو سانجيل) كونت دي تولوز حاكم طرابلك. 
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وفي دلث كمايه إدا كان المعنون بالامر يريدون فعلا المحافظه على الا تار 
اثبتنا هذه الوثيقة لأنها من الوثائق التى نعتمد عليها وبما فيها من إشارات 
١‏ - إلى تاريخ بني عمار في طرابلس وتملك بني عمار لها في الم 
العاشر الميلادي . 
؟ - إلى ان طرابلس كانت من عواصم الشيعة وان الجبال التي تحيط 
شمالا وشرقا كانت مواطن للعلويين . 


قدا 


لم تخل طرابلس. عاصمة الشمال اللبناني من العلويين النصيرية قديما 
وحديئا بالرغم من وطأة الظروف التى مروا بها في لبنان. والتى كانت موضوع 
الصمحات السابقة من هذا الكتاس. كما خليت (بخعون) وجبال (الضنية) 
و(جرد كسروان) وغيرها من المناطى اللبنانية. فقد بقى بها عائلات قليلة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بعلوبي سهل عكار اللبناني وسهل عكار السوري الذي لا يفصل 
بينهما إلا مجرى النهر الكبير. . 

إِنَّ هذه العائلات قصرت همها على العمل التجاري والأعمال الحرفية. 
وغيرها من الأعمال التي ليس لَهَا علاقة بالسياسة . أو شؤون الدولة. ولم يعرف 
ان علويًا في لبنان بعد (اسندمر الكرجي) تولى أي عمل حكومي. صغيرا كان 
هذا العييك: ام كبيرا وخلى لبنان من زعاماتهم وكبرائهم. ولكنهم ظَلُوا علو 
علاقتهم بزعماء الجبل بحسب التقسيمات العشائرية التي كان معمولاً بها في 
ذلك الزمن, ولأن جبل العلوبين الذي تجمعوا 555 عوامل التهجير د 
حدوده من هناك من بوابة طرابلس . 


ولم يكن شأن العلويين في سورية؛ يختلف كثيراً عن شأنهم في لبنان لولا 
أن ها فن سوريتة» كانوا يشكلون تجمعا قويًا سردا على رقفة واتعة فقن 
الشريط الساحلى منها وهو الجانب الكبير من بلاد الشام الذي اشار اليه شهاب 
الدين الشافعي , وكان منهم حكام مناطق. أيٌّ متسلمون في العهد العثماني . . 

وجاءت الحرب العالمية الأوا لى لتكون خاتمة العضور المظلمة عصور 
الانحطاط والتخلفى وفاتحه لعصر جديد يتنفس به الاين وبدا الانسان فيه 
يشعر انه اصبح صَالحاً ان يكون اناناً. وأن له ان يرتفع عن مستوى الحيوان,. 
فتقاطر الناس إلى المدن المجاورة لممارسة الأعمال الحرة. وركب الأخرورن 
البحار وغير البحار للدوك النائية طلا للرزق؛ وفتحت الحياة ة ابوابها لكا ل ذي 
همة. وذي عزمء فانتعشت بذلك الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
وكان من ذلك ان اتجهت الانظار الى طرابلس لقربها من الجبل ولما نتميز به من 
تخرائك: وش ة توي كان ودعاة وماديفة يدانت ا عبد ةر 
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وكانت محلة باب التبانة فى طرابلس والجبل الذي يعلوها ابرز مكان لتجمع 
التجار والعمال المهاجرين الى طرابلس من مناطق سورية ومن مختلف 
الطوائف. وتشكل من العلويين مجموعة لا يستهان بها في منطفة باب التبانة 
والجبل المتصل به تمارس مختلف النشاطات, ولم يكونوا في تجمعهم هذا 
عنصر شغب ولا ادوات فساد في المجتمع الطرابلسي, ولم يؤخذ عليهم أية 
شائنة مما كان التاريخ السابقيصمهم به. ولم يسجل عليهم جماعات وافراداً أي 
تصرف يسىء إلى الحياة الاجتماعية أو إلى الاخملال بالأمن. بينما نجد ان 
طرابلس امتلاات بحوادث الرعب من أفراد بعض الطوائف الأخرى فى بحر 
الأربعينات» وبعض الخمسينات. ورغم هذا يظل العلويون. هم الذين يشار 
اليهم عند ذكر امئال هذه الحوادث المثيرة. . 

في منتصف الثلاثينات من هذا القرن بدأ العلويون في طرابلس يشعرون 
بمجتمعهم هناك, وبحاجتهم الى التنظيم الاجتماعي كبقية الطوائف الأخرى 
لاشات وجودهم وتثبيت كيانهم الطائفي وضبط احوالهم المدنية فشكلوا منهم 
هيئة اختيارية من بينهم بعد ان كانوا ملحقين بهيئات ليست منهم كما قاموا 
بتشكيل جمعية خيرية كانت تشتمل على فرقة فنية مجهزة بالآلات الموسيقية 
يديرها شباب علويون وعندما تشكلت نقابة للحرفيين بطرابلس انتخب منهم 
نائب لرئيس النقاية . . 

وهكذا بدأ الحس الحضاري يتحرك فى هذه الفئة من الناس بشكل يدعو 
إلى التفاؤل. وبإمكانيات غير مستحيلة, إل ان الحرب العالمية الثانبة في اوائل 
التاسعة والشلاثين. اوقفت كل تحرك فيهم وفي غيرهم فأصيبوا 558 
واقتصرت الاهتمامات على تأمين الأقوات ومكافحة الجوع والمرض . . 

كانت الحرب العالمية الأخيرة محطة زمنية توقفت فيها كل حوافز النشاط 
الااجتماعي بانتظار ما ستتمخض عنه هذه الحرب . 

واذن الله فوضعت الحرب اوزارها ورجعت الحياة الطبيعية الى جاري 
عادتيا» وققين النات "امعد اء ركد هف دؤلة الا تعنو انهه نمق ستوروية ولسناة: 
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واعطي البلدان استقلالهماء فبدأ النشاط يدب في النفوس من جديد واخذ 
التفكير بالعمل الجدي لصالح الطائفة يتنامى في اذهان الشباب الطرابلسيين 
شكل مرنب ومدروس قائم على منهاج سياسي واجتماعي اسوة ببقية الطوائف 
اللبنانية . . 

وتصدى للمسؤولية شبات متحمسون للأنطلاقة الحضارية مستفيدين من 
حقوقهم الطبيعية التى اعطاهم ايّاها القانون اللباني بالقرار التشريعي رقم 
/3٠/‏ تاريخ بصفتهم احدى الطوائف اللبنانية» حيث جاء في 
قانون الأحوال الشخصية بعد ان ذكر الطوائف المسيحية ما يلي : 

الطوائف الاسلاميةى وتشمل : 

ل 

؟ - الشيعة الجعفرية. 

*" - الشيعة العلوية. 

الاسماعلية. 


5 - الدرزية. 


إِنَّ هذا القانون كرس اعتبار الطائفة العلوية من طوائف الشيعة الاسلامية. 
وكرّس لها كطائفة ذات كيان مستقل حقوقاً على الأرض اللبنانية. على اعتبارها 
جزأ من الشعب اللبنانى تمارس هذه الحقوق كما تمارس حقوقها بقية الطوائف 
الأخرى بمقتضى 15 الفانون وهي المرفة الشالئة من طوائف المسلمين 

وبدافع من هذا الوعي الاجتماعي تشكلت منهم طبقة واعية من الرجال 
المخلصين. اخذت تتابع اتصالاتها برجال الشيعة في لبنان على أساس التلافي 
في منعطف الولاية. وكانوا يعودون بأمَال غير مخيبة. واخر لقاءٍ بينهم كان في 
عهد الإمام موسى الصدر عطر الله ذكره. وكان هذا يريد ان يفعل شيئاً ووعد 
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بإدخال عضو من العلويين في المجلس الشيعي الأعلى . 

ويبدو انه اصطدم ببعض المتزمنين الذين يعيشون على تزمت التاريخ . 
فأعتذر عن عدم استطاعته تنفيذ هذا الوعد. 

وهنا ايقن العلويون أن رغبتهم بالانضمام الى اخوانهم الشيعة باءعت 
بالفشل. فاستقر رأيهم على أن يطالبوا بحقوقهم كطائفة مستقلة فنظموا عريضة 
وقع عليها أهل الريف والمدينة من طرابلس وعَكار. ضمت عشرة آلاف توقيعاً 
وذهب بها وفذ من مثقفيهم ووجهائهم. وتقدموا بها إلى رئيس الجمهورية» وكان 
يومئذٍ السيد سليمان فرنجية وهو من مدينة زغرتا المجاورة لطرابلس. ولكن 
رئيس الجمهورية احالها إلى وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية المباشرة. وبعد 
الدراسة المقتضية على ضوء الأنظمة والقوانين سمح لهذه الطائفة ان تمارس 
حقوقها اسوة بغيرها. فتشكلت هيئة ادارية قوامها فريق من الشباب الطرابلسيين 
من أبناء هذه الطائفة. فأجمعوا امرهم واتفقوا على تشكيل حركة تنظيمية سموها 
(حركة الشباب العلوي). . 

ووصل بر تشكيل هذه الحركة الى الإمام الصدر فتحرك من جهته لتلافي 
الأمرء وبدا اتصالاته برجالات العلوبين وقدم لهم حلولا أولية لاسترضائهم: 
تاد ييا بحر مسري ام سيم وقاضٍ د 
الجعفري وفعلا فقد عيّن مفتياً جعفرياً من العلويين. وعين قاضياً جعفريا من 
الشيعة. ولكن هذا الأخير مع الاسف لم يكن على المستوى المطلوب فقد كان 
اداة تنفيذ اكثر منه اداة تقريب وتشجيع. وبدلا من ان يساهم هذا القاضي في 
رأب الصدع. ساهم في بعد الشقة وتنفير ابناء الطائفة عن فكرة الانضمام. 
فنشطت حركة الشباب. وتولى رئاسة هذه الحركة شاب نشيط جريء في مقتبل 
العمر هو الاستاذ على يوسف عيد . . 

من الحق ان نقول: أنْ هذا الشاب صبر على تخطي الصعاب وتحمل 
المشاق. وأمن بقدسية الخط الذي سار عليه والمبدأ الذي التزم به. فقاد شباب 
حركته قيادة منظمة واستطاعت هذه الحركة بقيادِيَه ان تفعل كثيراً لصالح الطائفة 


١ ام‎ 


العلوية في لبنان. فقد صمدت بفوة أمام التيارات المتنازعة كما تعرض رئيسها 
لنسف منزله من الاساس خاضة في المحنة التى ما زال يعاني منها لبنان وكان لها 
كغيرهًا قرابين على مذبح هذه المحنة تربو على خمسماية ضحية. وعندها 
انطوت جميع الجمعيّات والمؤسسَات تحت لواء قائد هذه الحركة. بخطى ثابتة 
وموسحدة . 

وكان بودنا ان نشير الى ما قامت به هذه الحركة من انجازات وأعمال على 
المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي - الحقوقي ‏ وهي كثيرة وتشكل 
مرتكزات هامة في البناء الاجتماعي وفي سبيل تحقيق مطالب هذه الطائفة اسوة 
بقية الطوائف على الأرض اللبنانية ولكنا اثرنا ان نخرج هذه الإنجازات وهذه 
الأعمال في كتاب مستقل يتسع لجميع اغراضها. . 


١ مم‎ 


كان د 5 


9- 
لها 
نهاه 


من اراد التبسّط في الوثائق والأحداث الّتى اوردناهًا فى هذا الكتاب فليرجع 
إلى هذه المصادر الهامة التي تشير اليها بالأرقام . 

. ١5/8 أبوالفداء حوادث 176ل هاج "ا ص‎ - ١ 

؟* ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ١5‏ ص 0” وحوادث سنه 060 . 

“ - السلوك ‏ للمقريزى . حوادث سنة 86٠لا‏ ه ج١١‏ ص 177 . 

+ - تاريخ سورية ولبنان للمطران الديس»؛ ج 1 ص 787 وج 9 ص 75١‏ 
وجح" ص15 وج ؟ ص .١١7‏ 

ه -_ خحماما الشام لمحه كرة على ح ” ص ” وحوادث سنة 548 2 
”اص /الط1 1 .١١75-1١١‏ 

1 - السيوطي تاريخ الخلفاء ص ١7‏ 7. 

/ا - ابن خلدون ج ه ص ١١‏ و١"‏ و١#‏ و85 و1848 و١91١‏ و4١‏ 
و/ا١"”‏ و؟٠:.‏ 

4 - سهيل زكار الحروب الصليبية ص 8١‏ و488. 

4 - فيليب حني تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص ”” وج ” 
ص 5١94‏ و2559 ومحمد على مكي في كتابه (تاريخ لبنان من الفتح العربي 


الكل 


الى الفتح الإسلامي ). 
٠‏ ولاية بيروت ص 98 ور9195و875١1‏ 7469 و5360 رج ؟ ص 77 . 
-١‏ ابن الأثير ج 1١07‏ ص .7١0‏ 
7- الدكتور محمد يوسف موسى ابن تيمية ص 4١‏ و84. 
1١‏ أحمد محمد دهمان عصر المماليك حوادث سنة 17لا ه. 
14- المطران الدويهى حوادث سنة 8 ٠لا‏ و0٠١/اه.‏ 
10 تاريخ بيروت لصالح بن يحي حوادث سنة 05١لا‏ ه. 
035 النويري حوادث مسنه 6٠١/ا‏ ه. 
-١/‏ الصّلاح الكتبيى حوادث سئة 4٠/ا‏ ه. 


- تاريخ الحروب الصليبية لستيفن رسمان ص 777 . 


وهناك مراجع نشير اليها بدون ذكر ارقام الصفحات ومنها مختصر ابن 
الوردي. والتبصر في الدين للاسفراييني. والشهر ستاني والصلة بين التصوف 
والتشيع للدكتور كامل الشيبي. ونشأة الفكر الفلسفي للدكتور على سامي 
النشآر. وابن بطوطة وابن ساباط وابن الحريرى. وكل هذه المصادر توثق كتابنا 
هذا وتد عمه . 


المؤلفان 


المهعرس 


الاهداء 

اراء في التاريخ 

العلويون والشيعة 

طرابلس والتشيع وامارة بني عمار فيها 
التار يخ صديق الأقوياء 

مناقشة هذه الآراء والمعلومات 

بيبرس المنصوري والبعد الجغرائي 
إنسان. وقلم.» وضمير 

تحية لك يا رافعي ولقلمك المنصف 
الحاكمون, وأهل العقائد. والتاريخ 
عودة إلى ا موضوع الأساسي 

توقفٌ. واستتباع 

البعد بين سيَّاسَت قراقوش البعلبكي واسندمر الكرجي 
منطق الفتاوي وأثرها 

تعقبنا حول هذه الفتوى 

آخر الاقتراحات في الفتوى 

رسالة أخرى على نمط ما تقدّم 

مرسوم ضبط شؤون طائفة النصيرية 


وأخيرا سقط القناع واصفرت الوجوه 
العلويون فى أعماق لبنان 

وبعد. . هل الأسباب صحيحة؟ 
[عراء :فصيو 

الخائن خائف 

مؤشرات جديرة بأن لا تمل 
العلويون الطرابلسيون 


بيان توصيحى 
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